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< لی فتدى 


دارالشروق 


ما إن فرغت من تدوين سعبی إلى استمحضار الإناث اللواتی لم 
ألحق بهن» ولم يتحقق حظى منهن إلا عبر الخلسات العابرة الجالبة 
للشجنة» احاضة على استتفار كوامن نائية والتنبیه إلى لحیظات 
یستحیل الوصول إليها أو بلوغ مشواها؛ إلاتواترت على الرؤى» 
وتجاذبتنی آفاق شتی ء لکن أينما وليت تراءت لى القاطرات» مقبلت 
مدبرة» منتظرة» شارعة فى الرحيل » فوق الجسورء بلوغها الحطات 
النائيةء مفارقتها الأرصفة» عند التهدثة [يذانًا بقرب الدئوء عند 
الإسراع شينًا فشيعًا طلبًا للطى وتجاوز للفوت. الدمدمة الصادرة عن 
الطاقة الحرضة» التوثب إلى كل مساق عند صبور الفواصل 
القضبائية» فلكى تتصل المسافات ويصح التمدد لابد من مسافات 
صغيرة فارغة تستوعب انكماش البرد وقلقلة الحرء فما نراه جامداء 
ثابتاء إنما تدرکه عين الحركة ولو أمره من حديد» متوالیات محسوبة» 
مسبوقة بقياسات دقيقة » عند المد فى الصحارى الخالية أو خلال المدن 
الزدحمتة. نهارا ولیلاً» شمس متألقة أو غادية» أضواء دانية أو 
کاشفة ‏ متاحة لكن يصعب إدراكها . 

القطارات مقيلة » عدبرة. 

القرب يُعدء القرب وعد الدنو يخفى» النأی یکشف لایری 
السافر إلا ما بعد عنه» أعمدة البرق التشابهة. المفردة» الوحيدة رغم 


أتصالهاء تضطرب فى نظر المسافر لحظة مساذاتها» تفلت إلى الخلف 
إذ یتجاوزها القطار فتتضح» ألا تبدو البيوت المستقرة قرب الأفق أكثر 
وضوحا من تلك الطلة على الخطوط أثتاء الاندفاع وطى المسار؟ 

ألا يشبه ذلك وضع الإنسان؟ لايرى نفسه إلا عند تمام انفصاله » 
عن وقته» عن موضع ارتبط به» عن قوم أحبهم وأحبوه. كل اکتمال 
من تضاد أو مفارقة» لننظر إلى صلته بصوته» لا یصفی إليه وقت 
النطق» يستوعبه بعد القوت وإذ يجىء من الخارج » عندما يستمع عبر 
الآلة يبدو غريياء مبتونّاء كأته صادر عن آخر. 

أصغيت مرار عبر مراحل العمر إلى تبری» رصدت تغيراته» 
ولحت بدايات الرَهَن» وکساتن الهاوی» ورفرفات الأسينة المعكّرة 
للصفوء اشالبة تلمسخبة» للقبضة عند اكتمال اليسطء هذا حديث 
یطول» لم بحن أوانه بعد» لکنتی أتساءل لعلی مصغ إلى من یدلنی . 

هل ثمة صلة بين أكوان الإناث والقطارات» لاذا أوقن عند إقبالى 
على التذوین كأنى لم أنفصل قط عن دفترى الاو حيث الانات 
اللواتی لم أدركهن إلا بالمخيلة» ولم أتوحد بهن الا بعد اجتياز 
الممرات المدهلزة داخل الذات . 

القطارات الاتشسویة أنرثة القطارات» الترابط» التواصل» 
التوالج» القيام» الوصول» العبور للمركياتء للبشرء أى صلة 
كامنة» زاخخرةء أيهما يتحقق بالآخر؟ 

لا شىء عتدى معادل للزعقات المتبعثة لبلاً ونهاراء المنيعثة كل 
وقت» القريبةء القصية. المقربة بين عا لا يمكن جمعه » الطاوية 
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للمراحل» تلك الزعقات أثارت أقاصى حنيتى» اصبست حنیتا فى 
مجملى وكاقة تفاصيلى . 

سغرى بالقطارات» الرحيل عندى ما يتم بالقطار» لا العريات» 
ولا الطائرات» ولا السفن» الكبير منها والصغيرء مرأى العريات 
الحاذية للأرصفة» من محطة إلى أخمرى» قادم» صاعد مفارق» 
مابط ممّاء لا أبلغ العنی الذى لم وق فى التعبير عنه ستی الآن إلا 
بتمام قصدی › القطار. 

ما من بلد تزلته بعد بلوغه جوا أو بحرا إلا وسعیت إلى قطاراته» 
التدقيق فى الفوارق» لا أكف عن القارنة» جعلتی الله من أهلهاء 
القادرين» المتمكتين منهاء فما دست قادرا» مطواعة لى » فان سعيى 
مطمئن» وألقى أتم» المقارئة بين قطار وآخرء بين سفر وسفر عندی 
ری . 

أحتوى محطة البدايةء أتمكن من القبض على لحيظات التوثب» 
الأصل عندى لكافة ماعرفت من طرز مختلفةء ذلك اجه إلى 

قطار الصعيد عموما الثامنة صبامًا عدیدا . 

آوانی نطفة بین صلب أبى وترائبه ثم جنیتا فى رحم أمى عندما 
قصدت جهينة لتلدنی» فصبيًا لائذا بأبيه وأمه» ثم رجلا مكتملا 
يسعى ويحاول بلوغ الأقاصى والإلمام بالخفى الستعصی . 

الأسباب شتىء والفصول متوالية» لهذا صار مرجعى» وإليه 
اللواذ دائما والقیاس» منه اللحيظات والصور الباهتةء وتلك الخلية > 
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إليه التوق» والرغبة فى الإدراك » وطرح السساؤلات وتعدد 
الإحاطات» والحيرة» لذلك كاتت الدمدمةء والإضافات» الموقدة» 
المؤججة؛ المفضية إلى توثبات شتى » مستدلاً بالإشارات اللواحة على 
ما کان وما یمکن أن يكون. 


أقدم التساؤلات 


الأمبارح راح قين؟؟ 

الماذا نفس الجمهة فى كل مرة؟ 

ناذا لا يتجه القطار إلى الناحية الأخرى؟ 

ماذا يوجد هناك قی بحری؟» 

آما السوال الأول قمتیعث منى » صادر عن ذائیتی» قدیم عندی» 
آما الاستفسارات الأخرى فمصدرها القطار» حضی علیها واشتقّهاء 
من هنا لا أعتيره للسفر » إغا مصدر) للدهشة والعجب . 

تمسك أمى بیدی من ناحيتة» وبید والدی من جهة أخصرى » 
منحتية » متطلعة إلى الفجوة ما بين الرصيف وعتبة الاجتیاز » رغم 
محاذاتها وضيقها فثمة حذر دائم متعدد الاتجاهات» أن تزل قدم 
فتنحشرء أن یتحرك الساکن» الرابض فحأة» انحناءة أمى انتقلت 
إلى » صار كل عبور عندى يقتضى خشية . 

ذات ليلة شتوية قال أبى إن مسافر! سقط بين الرصيق والقضبانء 
لم يلحقه أحد والقطار إذا بدأ لا یتوقف» ما بين الرصيف والعربات » 
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فارق محدود لكنه فى توقيتى الأول كان بشابة هو غامض » يهدد 
الأعمار» مصدر لآلام مجهولة ومخاوف لا تفسیر لها عندی» رغم 
عسسيتى أختلس النظر حيث نشار الزيت والاء والزلط متساوی 
الأحجام» موثق لما بين القضبان» يحجب الفلنکات الماسكة بعضها 
عن بعض» الْمتلقّى الآقرب لأصداء العجلات وشررها المتطاير» 
وطيها الوقت. 

[مكانية الاختیار وقتذ بين المقاعد متاحة الزحام نادرخاصة فى 
محطات البداية» یتجه الوالد إلى مقعدين متواجهين من خب 
لونهما بنى فات الدرجة ثالثة» جدران رمادية» سقف أبيض تتخلله 
مصابيح دائرية تبدو من خلال أغطية زجاجية شفافة . 

نوافد مزدوجة » زجاجية داخلية» «شيش» خارجىء لا أذكرها 
مغلقة رغم الإمكانية المتاحة إلا مرات نادرة» رغبة التطلع إلى الافق 
الدائرى عند السافرين آقوی. ربا لأن وعيهم بوجودهم الوفت 
المحفوف بالمخاطر» متحرك بقطع مسافة» إذا حادت العربة مقدار 
شعیرة تقع الكارثة» لذلك يقيم كل منهم الصلة بالنظر مع الكيئونة 
الأفسح مدی؛ لعل وعسی ! 

یحرص آبی آلا یجاورنا أحد أمى إلى جوار النافذق شقبقی 
محمد یتوسط ما بینها وبين أبى» فى المواجهة (سماعیل وأنا. یضع 
الوالد « قفة » يشغل الفراع الذى لم يملؤه حجمى الصغير» وإذا جاء 
مسافر وتطلع ورغبء يقول والدی مبدياً النفار: «الکراسی الفاضية 
كثيرة . . كل منهما مقطوع له لصف تذكرة ۰.» 

ألزم السكون عادة» حرکتی مقلقة» أمى تحذرنى» الانتقال يشير 
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اتزعاجهاء أحرص ألا أغضبهاء أطلب رضاها عنى» لذلك أظل 
آآمنی الوقوف إلى جوار النافذة طوال الرحلةء والشی بين القاعد ؛ 
والنظر فقط ‏ مجرد النظر إلى الباب المؤدى إلى العرية التالية» آسکت 
وأتمنى تحرك القطار عكس الاتجاه الذى يمضى إليه فى كل سفرة. 

جرس 

صفیر 

طشطشة يعقبها كركبة منتظمة تعلوء تغيب» ترجع . 


تتراجع العربة إلى الورای مسافة محدودة تشیر إلى فك الکوابح 
الرابطة» إلى التوشب» 

تاک المصدات الفاصلة . 

يبدأ تراجع الواقفين» الاعمدة المظلات الساترة» الباعة» 
الحمالين» الفتشین. المخبرين ؛ الحراس» الجدران» تيدأ مفارقة 
العجلات تلقضبان وديمومة التصاقها بها ایض وتلك صلة من 
الأمور الدقيقة التى تشغلنی وتراودنی فى خلواتى حتی الآنء ذلك 
أنها تمترى على إجابات جمة لتساؤلات شتّى » لكدنى لا أقدر على 
الإمساك بها وتصنيفها وتحديدماء ذلك أن العجلات ملاصقة 
للقضبان؛ مصممة بحيث لا تفلت تلژمها تتبعها أينما اتجهت» غير 
أن الغرض لا يتم ولا یکتمل إلا بالفارقة» وبقدر سرعة مفارقة 
العجلات للقضبان يكون الإتقان وسرعة الإنتقال؛ لكن . . لننتب 
فتلك الصلة مسشروطة. إذ لو جرى انفصال تام يقع المحظورء ليتم 
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القطار رحلته لابد أن تمتزج حركة العجلات والعلاقة بالقضبان» 
عجلات مرسلة» مدفوعة بالطاقة» نافثة للحرارة قضبان متمددة 
متلقيةء ثمة فاعل ومفعول لاجتياز المكان وقطع الوقت» لابد من 
اكتمال الضدين واتحادهما لتكون حركة . 

تتراجع اللجدران والأعمدة الحاملة والساعة الدائرية» والحقيقة أن 
كل شىء ثابت» مؤصلء ونحن الذين نتقدم إلى الأسام غضى» 
بكبكات البخار المتتالى» المندفع» التوتر» المنطلق بحساب وتقدير» 
ینتظم الإيقاع فوق فواصل القضبان فى البداية قبل اندماجه مع تزايد 
السرعة. أتطلع إلى المشاهد المتوالية» تدركنى حيرة» يتجه القطار إلى 
عين الجهة» متى یتحرك إلى الجسانب الآخر» إلى بحرى بدلا من 
قبلى ؟ يمسنى أسى غامض» يؤطر صمتى الذى جبلت عليه؛ لا 
أعرف مصدره أو منابعهء ذلك أننى لم أكن قادرا على تفسير ما 
يحيرنى » لكننى بشکل ماء كنت أعى ما يصاحب كل تحرك وما تعنيه 
النقلة من موضع إلى موضع وما یتضمنه الأمر من فراق أكيد مهما 
وثقت من مباهج تنتظرنی . وفى زمن مبكر صار ذلك عندى من 
الإشارات الموئقة بعد محاولتى استيعاب ما جرى لشقيقى محمد. 

عد عد عد 

يبدأ رحيلنا بعد عبور البوابة المؤدية إلى ميدان بيت القاضى » عندما 
نصل إلى موقف اسافلة رقم عشرين» أمام دكان عم بيومي الحلاق 
الذى يسكن الطابق الثالث من بيتنا فى حارة درب الطبلاوى» تبدآأ 
الحافلة من هنا وتنتهى عند سراى القبة» لکنها مر بميدان باب الديد» 
ركوبها أول إدراكى للسفر» إنها الخطوة الأولى إلى القطار . 


ذلك الصباح الباكر» الهادئ» توقف شقيقى محمد بالضبط تحت 
البوابة» التفتت أمى إليه» ثبت قدميه فى الأرض» تطلع صوب قبة 
قلاوون مذعوراًء مرجوفاًء قاوم محاولتها جذبهء نهرته بكى» 
وعتدما لاحظت رعشتهد» مالت إنيه. 

مالك یابنی . . بسم اله الرحمن الرحیم .1 

شعره بی فاتع» تحيل » چلیاپه مخطط بلون طحينى فاځ» تراجع 
أبى » دائماً يمد الخطى» ودائما تطالبه أمى بالتمهل» قال: 

اشيليه . .» 


فرقط بقدمیه بکاء غامض ودمع مریب» ملست کتفه براحتها؛ 
دفس دماغه فى باطها محاولاً ألا یری ما عجزنا عن مشاهدته كان 
بکاژه حاداً متوالی وعندما تجاوزت العربة قبة قلاوون صمت» في 
القطار انزوى كامناً» لاتذا بجانب أمىء» لم تکف عن الطبطيسة 
عليه والتمعمة يكلمات فامضة قرأت الفاتحة والصمدية» لعلها 
تطرد ای » أو تهدی الكرب الخفى . 

رحت أرقبه صامتاً وعندى خشية لا تفسير لها كنت أعى وجود 
أمر ثقيل لا أعرف كتهه؛ ثمة تربص قديم» ولم أعرف ما ينبغى أن 
أفعله. غير أننى فى لحظة تالية تسحرك القطار من محطة العیاط» 
وتوارى النخيل المتزايد فى كثاقته كلما اتجهنا جنوباء فارقت مکانی 
وعبرت السافة الفاصلت ملت عليه » قبلته» احتضته وقد كنت 
مشاکسا لهء مستفرآ له» وحتی الآن طلته صویی» لم يبق منه عندی 
إلا محاولة التراجع تحت البوابق وتلك الطلةء هذا الاستسلام 
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الهادئ» المطواع» البصة المدركة لما يصعب رؤيته بالنظرء طُلّة أئق من 
انطباعها داخلى» ومثولها عندى لحظة خروجى من الفندق إلى مبتی 
الستشفی الأمريكى یکلینلاند النائية» يوم تقرر إجراء الجراحة فيه 
تقلیی» وهذا ما فصلته في تدوينى3النطوط الفاصلة» . 

هذا ما یمثّل مئه الآنء وقفة وطلةء فى [طار اندفاع قطاع القطار 
الجنوب» لزمن طويل ستذكر أمى اندفاعتها تلك» تحكيها لحدتى » 
لخالىء لجارتنا أم كاميلياء تستنتج الدلالات وترصد معالم العبر 
والنبوءة» ولستوات طوال سأستعيد ملمس شعره الجعد» واستکانته 
التى انتقلت إلى وأتألم إذ أذكر همود ملامحهء وعلامات نضج 
مفاجی ظهرت. بدأ تداخله فى بعض ولم يفك » لا فی وحيلناء ولا 
عند پلوغنا جهيدة» ولا فى أيام إقامتناء واحتفاء الأقارب بناء ولا 
عند ركوب قطار العودة من طهطاء ولم تکف أمى عن النظر إليه» 
ونطقها السؤال : 

امالك يا ولذی . . إيه اللى شفته ومش قادر تقول لى عليه؟؟؛ 


عند عبور فناء الحطة والوقت ليل » سرت الرعشة منه إلى أمى » 
اضطرت إلى التوقف والصيحة. 

«الحقنى يا أحمد. .» 

لکن . . بن سیلحق» ولن سیتصدی لن ؟ 

أى قدرة له على دفع هذا الارتجاف المتوالى : بعد بلوغتا البيث لم 
يخلع الوالد ملابسه» قصد الشيخ عطية فى حارة ا ميضئة؛ حمل معه 
جزة من شعر خی وقطعة من جلبابه» نظر إليهما الرجل» قرب الأثر 
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من أنفه» قرأ التعازيم الكاشفة والعبارات الودية ثم توجه بالسؤال . 


«سفر؟» 

یرمی أبى » یقول الشیخ : 

«إنها للحطة الأخيرة » 

شم یقول : 

«إذا طلعت عليه شمس امشمعة فلا خوف عليه . . سيبلغ الماثة بإذن 
الله .؟). 


الوقت مساء الثلاثاءء هرول أبى » راح يجرى من عيادة الطبيب 
إبراهيم شحاته إلى آجزاخانة رقية أول الغورية؛ إلى محمد العطار فى 
المزاوی؛ طرق كل باب» ونذر لإطعام فقراء اطبیب الحسين» لكن 
التدییر جرى . 

لزمت أمى الصسمت ثلاثة أيام بعسد أن خاطبته ممدداء هامدا 
وهمست له مطمثة» موصية يا يفعله ومايتلوه حتى يدد وحشة 
الطريق » «ما تخافشی پاحبیبی . . جدك معاك وروحی جنبك . ١.‏ 

ثم تقول : 

#إنت مش وحدك . ٩,‏ 

بعد أن حمله والدى على يديه لزمت الصمت» وبعد ثلاثة أيام 
تساءلت «لو آننا لم نساقر . . هل 8۲۰۰ 

نهرها أبى محذراً 
15 


«ياولية . . هذا أول الكفر ..: 

قالت إنه جذبها مرتين بقسوة لا تنناسب مع عمره من أبن 
عامين . مرة تحت بوابة بيت القاضى » والثانية عند ركوب القطار» 
ليتها لم تركب القطار. ليتها لم تسافرء ليتها انتبهت إلى ارثهافه 
كعصفور بلّله المطر» تصمتء ولمدة ظلت تكرر التساؤل : 

«آه لو أعرف ماذا ری عندما شدنی إلى الوواء؟ . ٠.‏ 

HE 4 + 

فى الیدء لم أعرف من أين یجیء؟ 

فيما بعد سمعت عن مخازن القاطرات فى غمرة والسبتية ومع 
تزايد الزحام صار يعض الاشداء يقصدون المنبع ويحتلون المفاعد 
ليتنازلوا عنها للمسافرين مقابل أجر معلوم . 

فى البدءء كنا مد العربات منتظرة » الدرجة الثالثة فى المؤخرة 
وعند عودتنا من طهطا تكون فى المقدمة» القضبان اخالية تمعد .إلى 
أين ؟ تثير وهبةً عندى» سيظهر فجآة قطار لا يمكئلى دفعه أو افیدة 
عن مساره. عند حد معين تختفی القضبان؛ نتلاشى» نصير إلى 

دائماً لحطة مصر البداية» وآيضا المنتهى » منها تتدفق القضبان» 
الفلتكاتء السامير الغلاظء الزلط المبثوث» وحديد مصقول يميل 
إلى غمقةء تلك الحطة متطلق إلى قبلى وبحرى» عندما علمت 
بتسيير قطار من إسكتدرية إلى أسوان مباشرة لم أستوعب. كيف 
تصير محطة مصر إلى وقفة عارضة مثل الوقفات الاأخرى» كيف 


ا 


تسبقها محطة؟ |تها بداية السلسل ومنتهاه: حتی عند اضطراری إلى 
الرکوپ من محطة الجيزة المهيبة» المشيدة على الطراز الفرعونی » 
فیمجرد جلوسی على القصد تكشمل داعلی المسافة» کأنی جعت 
القطار من محطة مصر » لا بد لكل امرعة من مبتدأ ومنتهى » حتی إن 
تلاشی فى الواقع الخارجى » فإنه یظل ماثلاً عنده» قائما به. . 


HE #‏ چا 


الوافیت 


الثامئة. له الصبوحة» وهدأة المدرج» ونعومة الوصلة. القامنةء لا 
أحيد عنه آبدآ» قطارات شتى لكنه يظل المرجع والصدر » أول موعد 
عرفت ولم أغيره إلا بعد بدء أسفارى التفردة بمعزل عن الوالدين 
والأشقاء. رجا أكون سافرت نطفة بين ثنايا أبى ومسعاه أو بويضة 
تنتظر على وسائد رحم أمىء بالتأكيد رحلت جنيناً فيه وبه» ذلك أنها 
غادرت البيت فى درب الطبلاوی لتلدنی قبل موعدها بشهر » هكذا 
أطلعتنى فى زمن متقدم» وهكذا روت لی فى أويقات صفوهاء 
واضفاء حنوها على والرغبة فى تلبية استفساراتى . أفضت إلى 
بتفاصيل شتى ولم تخبرنى عن موعد القطار لکننی أئق أنه الشامئة » 
ذلك أنه الأنسب والافضل للقاصد مسقط رأسى» وموضع وفادتى 
إلى العالم المماين» يقف بالمراكز وهذا يعنى أن وقسوفه بصواصم 
المديريات مفروغ منه» الأصل هو الوقوف عند المحطات الکبری : 
الجيزةء بنى سویف: المنياء اسیوط سوهاج. يلى ذلك المدن 
الرئيسية (المراكز) وهذا يعنى الوقوف عند طهطا آقرب المدن إلى 
جسهسينة التى تقع إلى الغسرب: عند الخط الفساصل بين الوادى 
والصحراء . يمكن للواقف عند آخر بيوت ربع حسام آلدین أن یضع 


قدمآفى الأرض اللاضراء المزروعة» والأخرى فى الصحراء إضافة 
إلى ثمن التذكرة الارخص إلى طهطا بدلا من سوهاج وأيضأئربها 
النسبی» فالقطار يطل فى الثالثة والثلث » يتوقف تماما بحذاء رصيف 
محطة طهطا عند مام العشرين دقيقة قيقة بعد الثالثة» يمكن الوصول إلى 
جهينة قبل الغروب . تقف عربة اجرة فى انعظارنا» تهستز طرال 
الطريق» يبدو لى الفطار آکشر رسوخاً. أغفوء تَمْثُل وجرهمن 
الرحلة» ركاب باعة» نساء يتحدثنء جندى يتطلعء تهتز العربةء 
أستيقظ متدفقاً بهدير ولظى» القاطرة السودای الذراع الحديدية 
المتحركة» دحلة المحطة المهيبة » صفير غامق» إلى أين بعد طهطا؟ 
الشامئة أنسب » ملیء بالفصوء ء لأنه يقطع النهار من أوله إلى شرب 
آخره» من صبحه إلى عصره» معتدل الزاج» متمهل > ناعم الهويناء 
لا يتقدم جباراً» مكعسحاً كافة الحطات عدا المديريات» هذا قطار 
الثانية عشرة ظهرأًء كلاهما قديم» الثامنة والغائية عشرة:؛ لکن الى 
أشهر ولذلك أسياب منها طيه الارض » أقوىء لا یتوقف إلاعند 
عوا صم الحواضر وبالتالى يقطع السافات أسرع لترايد طاقته وشدنه» 
كل الطرق تُخْلَى له المزلقانات تغلق قبل اجتيازه بمدة كافية» لايعير 
لحطات الفرعية أو تلك الصغيرة المهملة اهتماماً لایهدی‌من 
سرعته ولا يخفف من جبروته» بالعكس » إن الواقف فوق آحد 
لأرصفة. أو الطل من نافذة عند مروفه لیروع باندفاعة جبارة نانقة 
بخارها ودخانهاء مبدية حممهاء ی الصائر کافف» 
لايتوقف الثائية عشرة إلا بالحواضر الكيرى . إنه السريع» إنه الفتخر» 
لا يعير البلدة الصغيرة أهتماماً حتى لو صدم أحد أبنائهاء الق على 

من دقع بنفسه إلى طريقه ولا إثم عليه» فوقفاته معذودة» وفوماته 
Ye‏ 


محسوبة» ومراحله بينة » لذلك علق حنين أهل الجتوب به تطلعوا » 
وصبوا إليه» تغنوا به : 

یا وابور الساعة اتناشر 

يامقبل ع الصعید . ٠.‏ 

فى تغريية عمال التراحيل الفقراء وحنینهم إلى جتوبهم ؛ إلى أصل 
منطلقهم ومصدر إقامتهم ء تدور أحلام السفر حول هذا القطار 
وليس غیره؛ وقد عرف الأبناء منهم والاحفاد تغريبات أشق خارج 
الوطن كله . بدءاً من عقد السبعينيات وما جرى فيه من حوال 
فصلناها فى رسالتنا الموسومة ١‏ البصاتر فى الصاتر»» سافروا إلى هنا 
وإلى هناك» أقطار عربية وأخرى آجنبیت وآدهشنی أن انين عندهم 
مرتبط» متصل بالثانى عشرة» حتى آننی لقيت أحدهم فى قرية 
صغيرة جنوب بغداد» شكا لى القيظ وجفوة القوم وبعده عن الولد 
والصحب» وأصر على رفقتی . دعاتی وحملنى الأمانة إلى أهله» 
شای هندى » وقماش صينى» وحلوى بالفستقء» العجيب أنها عين 
الهدايا التى كان أبى يجتهد لتضمها قفة الزيارة التى نصحبها معنا إلى 
خالی» إلى جدتی؛ تمتوى على سكرء وشای؛ وصابوث» وبعضص 
أمتار من قماش إذا تيسر الامر؛ علبة حلاوة طحينية » هذا ما متلى به 
القغفة فى رحلتنا من القاهرة » عند العودة إليها تزدحم حتى الحافة 
بأرغفة الخبزء و«القايش؛ وهذا معسجون باللین ومس من العصفر 
والسمن البلدى وملمس عذراء» فلا يمكن أن کفرب عسجينته إلا بدت 
بتوت لم تمس بعدء ولا لن تعخمر؛ يؤكل الفايش بعد غَمْسه فى 
اللبن الساخن الحلی بالسكرء فلا يماثله مذاق. " 

۴۱ 


فوقه الملوخية الخافة» والبلح المقدد ولهذا وقف وطلت فأوانه مدید» 
والحاجة إليه متصلة والمذاق متنوع إنه ثمر الدخيل » وللئخیل عندى 
منزلة عجب» تنتهى الهدايا بالحمام الذبوح والأوز أو البط وتغطى 
بقماش جلبات قديم ٠‏ تعلق رائحة الطعام بالحاسة الشمية درا تحدد 
الفواصل . وتعين الأوقات» اما كأعمدة التلغراف آدمية الوقفة» 
-جمادية الصبر أبدية الصلبة . 

لا یناسینا السريع ؛أولا لتوقفه فى سوهاج» هذا يعنى مسافة أبعد 
وسعراً أغلى للتذكرة» كما أنه يصل بعد النروب. فى مفعتح الليل . لا 
يؤدى الموعد بسهوله إلى جهينة » الطريق وصرة» مشربة الاتعطار لا 
تقتصر على الضباع الهاتمة » والذئاب السارسحة ؛ والقطط البرية المتحفزة 
تلقغز صوب الحشا مياشرة» إنا هناك المطاريدء يقطعون الطريق 
ویسلبون المارة حتى ثيابهم . وربا یخطفون الشرى منهم سعيا إلى 
الفدية. أما قضاء ليلة فى سوهاج فأمر مكلفء كان ذلك متاحاً للوالد 
ومازال عند تنقله فرداً لکن مع امرأته وعياله فصعب» مستبعد ‏ 


فى العسودة» الموعد تام الشاليسة عشرة من طهطاء نقفب على 
الرصيف القابل» لكنه ليس المعنى فى أغانى الغربة» لا يمت إلى 
القطار انين القادم من بحری» السریع» البادئ دائماً من محطة 
مصرء كل القطارات القادمة إلى قبلى عزیزة» مبتغاف لكن . . تلك 
الماضية إلى مصرء إلى الاسکندرية إلى حيث تمتد الخطوط صرب 
جهات أجهل وجهتهاء فلا تعدى إلا الرحيل غصباء الخلع قسر من 
الجذور؛ من البيوت والرحبات وقعدات الليل وأحضان الزوجات» 
وسلاوة القرب من الأطفال» القطارات الذاهبة تعرف الاسی فقط : 
۳۳ 


زعق الوابورع السفر 

آنا قلت رايحين فين 

حتغيبوا سنة ولا انين ؟ 

فلأقصر على تلك العادیات» السرعات؛ المنجهات جنوياًء السفر 
الحقيقى يقصد منبعاً أو مصدرآء وما ا مدن الكيرى القصية إلا استثناءات 
حتی لو انقضی العمر كله فى تواحيها. لا بد من تعيين وتحديد» الرء 
تربطه دائما صلة بالبقعة التى فتح فيها عينيه على الذنبا؛ مسقط الرأس 
ليس موضعاً؛ إنه مدخل المرء إلى الکون ومخرجه أيضاً؛ إنه بده 
التناقص المؤدى إلى اکتمال . لا يكون رحيل إلا بعد تمام ۔ 

ثمة قطارات آخری لکن لم تقم بيننا وبين آحدها صلة باستثتاء 
أبى » الرابعة إلا عشر دقائق سريع حتی أسبوط ؛ بعدها یقف على 
المراكز مثل الشامنة صباحاً» لکن وصوله بعد مشصف اللیل » وأحیاناً 
يتأخر» ربا لا يدخل طهطا إلا بعد الفجر ؛ الطریق بعد أسيوط كان 
مفردأذا اتجاه واحدء وعلی القطار أن ينتظر فى المحطات حتى تتم 
المقابلة » ويتم تبادل أطواق الخيزران بين السائقين» ما يعنى تلو اط 
حتى البحطة القادمة » ثمة قطار ليلى یتحرك فى احادية عشرة» تطلع 
عليه الشمس عند وصوله إلى طماء لكنه غير ملائم لسفرنا كعائلة» 
بل إن ذكره كان يثير عندى نوعاً من اطخوف الخامض لا أدرى سيبه أو 
مصدره خوف غريب يدفعنى إلى الكف» لزوم الصمت. الإصغاء 
وخحشية من التبدد . 

سفر الليل لا يلجأ إليه إلا مضطر أو قادم من بعيد إلى بعيد. 

۳ 


من قال ذلك على مسمعى؟ 

لاأدرى» لا یمکتنی التحديد. 

آخر القطارات وأيضاً أولها إذا آحذنا من الاعتبار ركه مم طلة 
الفجرء قطار الصحافة» إثه يحمل الصحف إلى المحافظات الكئوبية » 
ظهورها فى الميادين وصياح الباعة عليها مرتبط بوصوله . 

فى حنينه المتصل إلى جهينة رحل الوالد بكافة هذه المواعيد. سافر 
فى الشامنة والثانية عشرة والرابعة الا عضرة والحادية عشرة وقطار 
الصحافة» وما أستجد بعد ذلك. لكننا لم نعرف إلا الشامنة وجريه 
المتعقل» المتزن» بلوغه طهطا عصراً» ولم أعرف خلافه إلا بعد بدء 
سفرى منفرداً. لذلك يتجه حنینی إلى هذا الصباحى العامر بالضوء» 
القاصد مدن الجنوب بتؤدة معقولة» تمدده كله فى النور» كنت أظئه 
يبدأ ولا بتوقف أبداً» غير ملم بنقطة انتهاء» دائما العربات سارحة 
عبر الفراغ المزروع بالنخيل وأشجار الدوم وابشمیز والجسور المؤدية» 
صفاراته الغامضة الشجية عند الاقتراب من المحطات» سوام وقف 
على النقاط المحددة. . أو استمر بدون أرصفة» أو تمهل يعقيه توقف 
هادئ» متزنء ثم إقلاع هادئ شجى » أحيانا لا ید رکه القوم إلا 
بتراجع المرئيات ببطء بتزاید شيعا فشيقاً . فیخیل إليهم أن الجبال 
تفوتهم والتلال والبيوت وأنهم يتفرجون والحقيقة آلهم هم 
المغادرون. المبتعدون. 


RR #‏ بو 


۲ 


الأرصقطة 


للمواقيت مواضعهاء وللأماكن مواعيدهاء اللحظة تعنى مكانء 
وانفصام العرى بينهما يؤدى إلى عدم نجهله. للقطار زمن یتحرك 
فيه » ورصيف ينتقل عنه » فالأرصفة آماگن معلومة . 

بداية » نهايةء طرق ممقدة محلدة بعلامات. بتايات» إشارات 
بعضها أحمر وأخشر وأصفر» وحواجز حديدية» وفواصل يسيرة» 
لضمان تمدد مأمون» وتقلص بلا عاقية . 

أطواق مفاتیح معصلة بالقضيانء تغير المسارات» تؤطر السلامة 
رجا تؤدى إلى الكارثة » تكوين متصل» منفصل » مسارات متشابكة » 
متفرعة من أهم معاله : الأرصفة . 

إنه الشروعء والختتم أيضآًء حاو للأول والآخرء الوصول إليه 
أول خطوة فى المرحلة المؤدية» والنزولٌ إليه وملامسة الأقدام له يعنى 
الفراغ من قطع المسافة . 

أرصفة محطة معسر طويلة» متسجاورة لايد أنهم بذلوا 
جهداً: وأحكموا القياسات ؛ حتى يصير الأمر إلى هذا التساوی» 
وتلك المحاذاة الدفيقة بالقطارات . 


إنه اد الفاصل بين حركة وسكونء رسو وإقلاع معا محدد 
لا بقبل العمویه أو الميل فلا بد له من استوء» لا بد له من وففة 
وسعى واستتفار وخطو إنه البشارة باستقرار اللأحوال وثبات 
المنظومة . 

حركة غير عادية» ركاب پروحون وآخرون يجيئون» ركاب 
يتطلعون عبر النوافذ حائرین » مستفسرين بالنطق أو النظرء يقول 
أبى : #السائق توقف بعيداً عن الرصيف . . تجاوزه؛ . 

يبدأ حلری» وتسرى خشيتى» ماذا سیجری ؟ كيف يمكن 
إصلاح الأمر التطوی على خطأء كيف سيتصرف السائق؟ 

لم يحدث هذا خلال أسفارنا معا إلا نادرآء يتصرف الجميع وكأن 
أذى سيلحق كل منهم: رجل فوق الرصيف يرتدى الملابس الرسمية 
للمصلحة» تضفى عليه بعداً غير منظور تمثيلاً لسلطة ماء يشير 
بيده» يأمر الجميع بالتراجع أو سرعة اللحاق» يضع الصفارة بين 
شفتيه » ینفخ . . 

حركة يسيرة إلى الوراء» تحتك الصدات الدائرية ببعضها حتی 
يستقر الوضع . الركاب یتطلعون إلى ما جرى» رما يدزل بعضهم 
إلى بعضی للسؤال وعودتهم بالاخبار الدقيقة » لکن طوال ابتعادهم 
عن العربات تظل أبصارهم عالقة بالسیمافور» پالقدمت بهناك. 
حیث السائق ومساعده؛ السائق بالتحدید» شخص ما يمسك بيده 
الضاتیج» رغم أنه لیس الوحید فى هذه اثنظومة إلا أنه الاهم. 
المقدم على الاطلاق» كلهم يعرفون أن الأمر متعلق بهذا الرجل 
الذى لا یرونه يركبون ويستسلمون. ورا يقلقون إذ يتطلعون 


۹ 


ويتعارفون ويصلون بالسلامة» يتفرقون إلى جهات شتی ولا يرون 
السائق. إن [حساسهم به يظل طوال الرحیل؛ أنه هناك مع 
مساعديه» أولهما الفنى والثانى العطشجی السئول عن تلبية رغبة 
النار الندلعة من آکوام الفحم ؛ حتى تعأجج وتصدر الطاقة 
الدافعة . 

إنهم فى المقدمة » حيزهم محدود لا يمكن عبور الركاب إليهم 
خلال العربات المتصلة» ولا يمكنهم هم الاتصال مباشرة» القاطرة 
معزولة» تليها عربة الوقود» ثم عربة البريد» الطرود المغلقة» وربا 
عربة المساجين الرحلین تحت الحراسة المشددة» ثم تدرج المستويات 
من أولى إلى ثانية إلى ثالثة . 

السئول عن هذا كله لايتحدث إليه الركاب وماس وسيلة 
للاتصال» فى ذلك الوقت البکر كانت الاشارات سباقة » كافية؛ قبل 
تطور الأمرء وتركيب الأجهزة الحديثة» لكن رغم كل شىء ظل موقع 
القائد معزولاً هناك فى المقدمة؛ بل إن عدد الطاقم قل» أصبح انين 
على الأكثر» ذهب العطشجى مع احتفاء الفحم والماء والنار وظهور 
المازوت والكهرباء وما يستجد. 

إن القلق الأشد يبدأ إذا وقع الوقوف ما بين الحطات» حيث 
لا أرصفة» یصعب الأمر إذا امتد اشلاء على الجائبين» حتى لو 
امتلا بالتخیل وعيدان القصب أو الذرة أو أحواض الارز» أو الرمال 
الخحافة . 


توقف مفاجییعنی الحيدة عن الخطة. والخروج عن الأقوال 
المدوتة والخاطبات» عند وقوع ذلك الطارئ يفكر مسعظمهم فى 
¥ 


السائق» ويودون الاتصال به أورؤيته» حتى إن لم ينطق فملامحه 
ریا تدل» حتی الحصلون والمفتش وحراس القطار لا يعرفون شیعا» 
پل إنهم آشد فضولاء وقع المفاجأة عندهم مغاير» مضاعف» لکثرة 
رواحهم ومجیلهم وسفظهم العلامات . 

مرات نادرة تلك التى توقف فیها السضر بتأی عن الار صفة 
الر صیف ليس بداية ونهاية فقط إنما سكينة ومعنی بلوغ. 

۷ بد للسفر الامن» العترف به من رصیف؛ أى روج عنه فيه 
إمكانية هلاك مبين» یکون خرقا للمتبع واجتیازا للفواصل . 

للأرصغة الوقفة إما انتظار قادم أو تأهب لركوب» عند قدوم 
خمالى أو جدتی يبكر أبى فى الذهاب مع علمه بالمواقيت الملائمة» 
يعرف أبى موضعه لا ينتظر عند أماكن وقوف عريات الدرجة 
الأولى أو الثانية» لا يستفسر ولا يسأل» يمسك يدى» أتمنى لظة 
دعول القاطرة السوداء المهيبة» أن آفح السائق فقط » أن أراه فى وقفته 
خلال المرحلة الأخيرة . . 

يتسحدث أبى إلى القوم» يألفونه بسرعة . أصغيت يوما إلى 
باشجاويش يعاق إلى ذراعه أربعة شرائط حمراء» يقول إنه تولى 
الممراسة على شخصية مهمة لم یفمض له جفن من القاهرة إلى 
أسوان؛ صحبه إلى عربة الأكل» مراقد مغطاة بالفرش اطریری 
الأبيض الشغول: مقاعد من جلد وثير» بجوار کل منها مصباح على 
هيشة شمعدان مثبت إلى الجدار» الملاعق والأطباق والسكاكين من 
قضة حالص آما الخدم فيرتدون الملابس الزرقاء المزركشة المحلاة 
بالقصب الأصفر اللامع» يبحمل الواحد منهم طبق الشوربة مع أقصى 
۸ 


سرعة فلا يميل ولا يهتز» يقوم باشدمة على آم وجه كأنه فى قصر 
ثابت» راسخ الأركان . 

يقول أبى إن بائع الشای یشقل من عربة إلى آحری بصينية فوقها 
من عشرين إلى ثلاثين کوباً متلی وإناء للسكر وآخر للنعناع يحملها 
بيد وبالأخرى يؤدى الصئعة» تقلیب السكر والشاىء هذا الراكب 
يريده ثقيلاً والآخر يُحذر من السكر الزائد عن الحاجةء الفطار بتمایل 
وما من خخطأ أو حللء يقسول أبى #الرزق مُعلم؟؛ يهدر الآتى من 
أعماق الصعيدء أتبع أبى خائفاً من فقده» فى الزحام تفوتنى رؤية 
السائق» التملى من القاطرة السوداء وفحمها الشتعل وثيرائها الآوارة 
وبخارها الاسیرء الضاغط » عربات الشالشة عديدة» لذلك يصيح 
متادياً . 

ايا محمد على باشا 

پا محمد على باشا. . . .4 

بتطلم البعض - خاصة المخبرين ‏ متعجبین ۰ ماهذا الرجل لابس 
الجلباب الذى يمسك بيد طفل صغیر ینادی على باشا الدر جة الثالئة» 
نلمح خالی مُطلاً من النافذة» عمامته مغطاة بشال الصوف البنی » لم 
أر راسه عارياً قط فى المحطات» صيفاً وشتای مرة واحدة فى سوق 
الاربعای استسلم لموسى اطلاق» بجز الشعر ویجری له الحجامة 
تخفيفاً للضغط الکابس على دماغة» دائما يرتدى اللبدة المصنوعة من 
آلوبر التقيل » یقترب رجل يرتدى معطفاً ويدس عصا قصيرة تحت 
إبطه : 


۳۹ 


«پاشا وفى الدرجة القالثة. . . » 

يلعفت إليه الوالد ضاحكاً: 

«اسمه . . اسمه يأ عم . .8 

يزعق خحالی عبر النافذة : 

«یا أحمد . .يا آحمد . .» 

يمد القّمة عبر النانذی مع أن المحطة نهاية» ولن تحدث حركة إلا 
بعد وقت كافء لكن ما من لقة عند الطلوع وعند النزول أيضاً» ثمة 
خشية من المفاجأة دائماء نحرص على الذهاب مبكرين «انتظر القطار 
لأنه لن ينتظرك ۰٩‏ دائما يتردد هذا المكل عندى » لا أعصرف معسدره » 
متى سمعته أول مرة؟ 

فوق الرصيف رجال ونساء وأطفال؛ بجوارهم القّفة والحقائب 
وصناديق الورق القوی» بعضهم يغفوء منهم القادم من قرى شرق 
النهر أو النجوع النائية بالغرب . 

تمين اللحظة الحاسمة» رغم أن القطار لم يظهر بعدء إلا أن ثوتراً 
يبدأ وتحفزاً يسرىء الكل وقوفء متطلعون إلى اشه لحظة دخول 
القطار يبلغ الدفع أشده رغم صيحات البعض بضرورة الانتباهء أن 
يسقط إنسان ما بين العجلات قبل تمام الوقوف» پسشحسن عدم 
الاقتراب قبل كف العجلات عن الدوران» لكن من يسمع ويتعظ » 
لذلك تقع بعض الحوادث » يتذكرها القوم لفترة ثم سرعان ما تندثر 
التفاصيل» القطار لا يتعطل ولا يتم حجزه إذا لقى راكب أجله بين 
الرصيف والعربات أو فوقهاء أو بينهاء مامن مستولية هنا على 
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السائق البعيد» القصى » التوسد فى موقعه الأمامى رغم أنه الحرك» 
المبدل المسرع » المبطوع» من بيده إمكائية الضغط على مفتاح أو مقبض 
فیوقف القطار كله بحنکه ودربة» لا حرج علیه» ولا مساءلت 
فالتعاليم جلية » وللخاطر واضحة ومصیر کل إنسان بين . 

عند سفرنا من مصر لا نعرف الزحام» الحطة بداية» والبداية 
مهما طالت محدودة بالطيع الأمر يختلف إذا اختل العوازن» مثل 
قلة القطارات وكثرة المسافرين» كما جرى الأمر فى العقود التالبة 
ومایزال لكن عند عودتنا كنا نعد للركوب وتحسب الخطرات ٠‏ 
طهطا مجرد مسحطة على الطريقء الوقفة عدة دقائق» لا تستمر 
طويلاً. الركاب يغلقرن النوافذ بإحكام حتى لا يلقى البعض بأمتعتهم 
عبرها ويتبعون ذلك بالقفزء بعضهم يسد الأبواب أيضاء بيدأ صراع 
ثاقب» مركز» بين المستقرين بداغل والحائرين بخارج» نجری من هنا 
إلى هنال باحثين عن ثغرة» الحقيقة أننا تيع الأقارب الذين صحيونا 
من جهينة واعتبروا ركوبنا مهمة تتعلق بهم بكل ما يعنبه ذلك عند 
الصعيدى الأشمء إن الدخول عبر النوافذ غير مطروح أصلاً لوجود 
أمى » يلوح الفرج عندما تتردد صيحة : 

#تعال يا أحمد. . ؛ 

باب مفتوح 

أمى آولا» أتبعها مع شقيقى إسماعيل وآخرتا أبى» فى البداية 
يكون تصاعد وزقة من هنا أو زجر من هناك» ثم تشدرج الأحوال» 
بعد التحرك» تفسح إحداهن موضعاً لأمى» بعد مسافة أخرى يكتمل 
كعودناء كيف؟ لا يمكئنى التحديد الآن . 


۳۹ 


مع الاقتراب من المحطة التالية : طما. يصيح الركاب : 

* أغلقوا الشبابيك. ٠.‏ 

يقول آخر: 

۶ امنعوهم من رمى القفف. .» 

يزعق ثالثك: 

« أقفلوا الباب . .» 

أدقق النظر. إنه نفس الشسخص الذی كان یجری فرق رصیف 
طهطا محاولاً الركوب من النافذة» من الباب» من أى ثغرة. 

RK # # 


۳۲ 


تخرج من مبنى المحطة إلى الميدإن الفسیح يقف خالى يجوار 
القفة أو الاثنتين» رائحته التفاذة المميزة» إنه نحيل » عيناه حزينتان » 
يبتسم أحيانّاء أتطلع إليه بحب» آحن إلى أيام جهينة» رها لوشائج 
غامضة تتصل بأنه حضر ميلادى وحملتى على ذراعيه طفلاً عمره 
لحيظات وقراً فى آذنی #الصمدیة*» مجيئه يعلى تغير منظومتناء 
الخروج مرات بقصد زيارة أقارب يقيمون ناحية القلعة» أو لزيارة 
عيادات الأطباء» يشكو آلامًا فى الأنف. والعيتينء والأذنين» يتوهم 
أوجاعًا غير مقيمة عنده» يمضى إلى زيارة الأضرحة» سيدنا ومولاتا 
الحسين » رئيسة الديوان أم هاشم» ضريح فاطمة النبوية» السيدة 
عائشة» وصلاة الجمعة فى مسجد السيدة نفبسة» مرة واحدة سافرا 
إلى طنطا لزيارة السيد البدوى ولم نصحبهماء يرافقه أبى آینما 
ذهب» وزيارة المتحف الزراعى ضرورية» يمضى يومًا على مقربة من 
عمل الوالد بوزارة الزراعة كان طويل السرحات» يحملق عبر 
الفراغ إلى نقطة غير محددة» تائية پستحلب الافیون بيطء؛ یجی» 
من البلدة علوا منه؛ إذ یخشی السفر به » حمله مثل السجارة بد 


۳۳ 


التعرض لكبسات مفاجكة من الشرطة الخاصة أمر متوقع» بمجرد 
نزوله فوق الرصيف يتبادل الهمس مع الوالد» يبدو أبى مرتبكاء لم 
يعتد التعامل مع المخدرات» لا تدخين الحشيش ولا الافیون يعتبر 
ذلك مخالفة جسيمة» لم یدخن سيجارة إلا إذا أهداها أحدهم إليه» 
لكنه يبدو حريصًا على إرضاء خالى» على آلا یخضبه طوال أيام 
زیارتهء حتى أنه كان يرجو أمى أن تنسى أى خضب شعرت به تجاهه » 
ويقسم لها أنه حريص على البيت وعليها» ولو كان اضطر إلى الزعيق 
أو التفوه ا لا يليق فنا بسبب ضيق ذات الید» وعسر الأمرء الهم 
ألا يبدو منهما ما يعنى وجود خلاف أو شقاق أمام أخيهاء لكن. . 
من أين بحضر الأفيون لخالي؟ 

بحذر شديد تقصی من علال جلسعه بفندق الكلوب الصری 
القريب من مسجد سيدناء دله عمر الطباخ على خياط بلدی پناحية 
الدرب الأحمرء وأعطاء علامة » تعرف به وصار يتردد عليه كلما جاء 
خالی» يعود منهكّاء متعبًا يتصبب عرقًا بمجرد دخوله البیت» يفرغ 
شحتات خوفه المؤجلء يتناول خالی الفص الصغير فى حجم حبة 
العدس» يلفه بعناية فى ورق السلوفان» یتذوقه بطرف لسانه؛ يضعه 
تحته وييدأ انفراده ورحیله پالنظر إلى حیت لا ندرى» خصلال هذا 
الوقت یتعزل تماماء لا يجيب إذا نودی» ولا تتحرك عيناه إذا مر أحد 
من آمامه آرقبه وأتصرف على أطراف أصابعىء أتوقف إذ أصغى 
إلى آهة مركزة» قصيرة» تبدو کأنها صادرة عن شخص آخحرء ذات 
أصداء تام كزعقة قطار أوغل فى قطع الليل الغمیق. 

# نيط نا 


۳ 


اللکی 


لم أعرف بوجود قطار ملّكى خاص إلا ذلك الیوم؛ عندسا 
اضطررنا إلى قطع السافة التی تسشغرق عادة من تسع إلى عشر 
ساعات فى يومين كاملين» ذلك أن الاتی القادم من الجنوب الذی 
ركيناه ظهرا من طهطاء طالت وقغته عند محطة ملوى» ثم تحرك» 
ولكن إلى جهة لم نعهدها من قبل » إلى خط حدیدی فرعی » 
لارصيف له » نرى من خلال الثوافد أرصفة الذهاب والإياب ولا 
نبلغهاء قال والدى بعد أن تيقن من صحة اير . . 

۶ الملك سيمر» 

ياه. . الملك مرة وأحدة؟ 

يمر راكبًا القطار الملكى فوق خط السكة الحديد عينه» لكن من 
أجله يجب التنحى تماما » الخروج عن الخط بالكلية » وإحاطة العربات 
بالمراس الذين تبدو عليهم شراسة مغايرة» صماء كلهم بيض 
وعیونهم زرقاء أو خمضراءء إنهم اتراك . لا. . هم آلبان وکلهم 
أغوات تحملهم مركبات خاصت. ولهم طعام مغايرء كل ما یتصل 


بالك لا يمت إليناء إنه نخم» ضخم كما نعرفه من صوره» أکول: 
نهم يقدمون إليه لفر وف بعد سلقه وتركيزه فى قنجان من الذهب 
الخالص» يفطر مخاصی الديوك ويتناول عشاءه من كلاوى اطسمام 
الفرومة الذابة فى دهن الخروف الساخن . يمكنه مضاجعة عشر نساء 
يوميّاء يستطبع منازلة عشرة مصارعين مثل الذين نراهم فى الموالد 
وبعد صلاة الجمعة» یجیئون إلى الساحات الخالية؛ يوثق أحدهم 
بالبال الغليظة ويتقدم الناس ليحكموا الحبل حوله» ثم يبدأ زميله فى 
الصياح والتنبيه إلى استحالة الفك والخلاص ولكن القوة الخارقة 
ستحسم ذللك» كل المطلوب تشجیع صاحبه ملاليم فقط من 
أصحاب القلوب الجخامدة» يطوف على الواقفين بطبق من الصاج . 

لو أوثقوا الملك بسلاسل من حديد يمكنه فکها . . 

إذن من يغلب الآخرء هو أو تشرشل إذا نزلا اسلملیة؟ 

هو طبعًاء ألا ترون ضخامته وفخامته وصحته البادية . 

هل يدخخل الحمام مثلنا؟ 

هل یعرف الخص؟ 

تحار آمام الأسئلة العويصة» نرددها بیننا فى الحارة أثناء اللعب 
ونتتظر الاجابات لعل وعسى» ها هو الظرف یدفع بى إلى طریقه » 
کلانا سیمر بنفس النقطة» فى وقت معین سیصبح بحاذاتنا؛ سأحکی 
ذلك للاولاد بعد عودتدا ؛ لسناء بالتحديد» الملك الذى مر وأطل» 
توقف وصافح » وسأل عن الصحة والأحوال. 

ياه . . الملك؟ 


۳۹ 


نعم » پنقسه . 

بدأ التراخى یسری إلى وقفة اطراس الأشداء» استند آحدهم إلى 
بندقية» واقترب آخر من صاحبه» ثم افترشوا الأرض يعد أن بسطوا 
ملاءات أو فرشا رمادية تحمل زخارف حمراء. 

يهن ضوء النهارء لا شىء ينبئ بافتراب مرور جلالشه بل إن 
حركة الحراس» والرجال الذين يظهرون لثوان ثم يغيبوث تلبی بوقت 
سيطول» وقفة لا یلم مداها أحد» راح عجوز يرتدى جبة وعمامة » 
يقول إنه تأخمر» كان المفروض أن یدخل الآن إلى بنى سويف» بعد 
قليل يتردد صوته ذاكرا الوضع الذى يتناسب مع الوقت» يستتدعى 
الأساكن إلى الزمن اللدجمد قسرا» حتی إذا نزل الليل قال إنه من 
المفروض الآن بلوغ محطة مصر . 

مع اكتمال العشمة دنا أبى منا. أراد التحویط عليئاء خاصة يعد أن 
صرحت أمرأة فزعة وصاحت: 


«يا قليل الأدپ . , » 


سمع ال رکاب صونًا ماد لكته هدوء المصممء الراغب» التوتر » 


العازم. 
«لم أقصد. ٠.‏ 
بعد قليل صاحت المرأة : 
اليوم. ٤.‏ 
ثم قالت : 


۳۷ 


#كل هذا لأنى وحدانية . .» 

إرتفم صوت من أقصى العرية اهر . 

حوالی العاشرة ليلاً جاء آحدهم يكلوب» علقه فى منتتصف 
العربة» الوجوه متعبةء آوت إلى صمت يعد كثافة حديث؛» ويدأ 
زحام أمام دورة الیاه» ویکی طقل بإصرار حتى بعد [خراج أمه لنديها 
وإرضاعه» قالت أمى إنها ستتفجرء لکن أبى طلب منها أن تصبرء 
فى مغادرة المقعد الآن مخاطرة» والرجال يزحمون الممر إلى دورة 
المياه الوحيدةء غفوت. استيقظت على زغرودة طويلة » قال جارنا إن 
آحدهم تبادل الحوار مع راكب يجلس إلى جواره» تعرف كل مثهما 
بالاخر» قص هذا على ذاك السبب الذى جعله يرحل» وأفضى الثاني 
بدوافع قبوله الغربت وأصغى إلى الأول عندما تحدث عن واجباته تاه 
شقيقاته الثلاث » طلب الثاني يد آوسطهن» وافق الآخرء قرء! الفاتحة 
وآشهدا الشيخ السمم. وحق للعربة أن تفرح» لکن الليل امتدء 
والساعات ثقال. وقدد البعض فوق الارفف وارتفع شخیر» وعند 
الجر تشبت مشاجرة کادت تؤدى إلى تداحل كافة الركاب فى 
بعصضسهم لولا ظهور جنود شسرطة يرتدون الطرابيش ويشهرون 
السلاح. بعدها أعلن رجل متحشرج الصوت : 

«انت طالق بالثلاثة . . » 

رده آحدهم بتأن : 

إن أبغض املال عند الله الطلاق . . يا ساتر استر؟ . 

لا یعرف الجميع من أين ظهر هؤلاء الباعة » کل منهم يحمل سبتا 
۳۸ 
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معلقًا إلى ذراعه معبأ بالكعك السميط » والبیض المسلوق» والجين 
الرومى» والجين الأبيض . والحلوى الطحيئية» وعبر بائع الشای 
الزحام والأجساد المستلقية على الأرض بصينية مزدحمة» وكما قال 
أحد الركاب إنه جاء فى موعده ماما . 

حوالی الخامسة بعد الفجر » دوى أزيز مكتوم» أول من أصغى إليه 
التمددون فوق الأرضية النبسطة » يلصقون آذانهم بالأرضية المكونة 
من الخشب والحديدء وصدمة مكتومة. شافتة متزايدة» بقدر نأيها 
تقعرب بسرعة تتبدد بقايا الليل: أضواء افذة ممجهولة الصدر» 
تتوهج العربة بازیز النور الخاطف» البهر الذى غمر القطار كله من 
خمارج ومن داخل » يتعاظم الضجيج حتى يلغى كل ما عداه. بنتظم 
الجنود الألبان بملابسهم التقليدية القصيرة وطرابيشهم غامقة الحمرة » 
يشهرون أسلحتهم صوب نقاط غير محددة فى الفراغ . 

لا یعرفون التفاهم . .؟ 

لاهم فى منتهی القسوة؟ 

#القعل عندهم كالتنفس . .> 

تغلق كافة النوافذ فى لحظة واحدة» لا يرى القوم شيمًاء تحتجب 
الرئیات حارج العريات» الضوء نافة رغم الإغلاق الحتمى» فى 
البؤرة مته يبدو وجه الملك الستدیر المتلی» ونظرته المشرفة » 
العلوية » مجرد لحيظة» سرعان ما يختفى أثره» يتحد بالافق البعید» 
الدائرى. 

He #‏ بو 


۳۹ 


ثارالاء 


القطارات للعبور » الإقامة فيها مؤقتة» کل له وقت معلومء عند 
لحظة معيلةء» وموضع سحدد يغادر ويصعد آخرون» له الحركة 
والانتقال. لو لزم الغبات فهذا يعنى انتهاء وظيفته وانقضاء مهمع 
ونفاد وقته . 

عند مرحلة معينة تدخحل العربات إلى خطوط حديدية فرعية 
مبحاذية للخطوط المتدة لا آرصفة هناء زنه الخزن الوقت الذی 
يسبق فك التواقل» والقاعد » وارسال کل عنصر داعل إلى جهة . 

کثیرا ما تطلعت إلى تلك العربات : الصامنة» أرى فى ملامسها 
حزناً غامضاً» یضفی تردد الانفاس حيوية وأنسآء لا یکتمل القطار 
إلا بالیشر واطركة» عبور آلدن من خارجها أو من خطوط تتوسطها» 
والجسورهء متها الکبیر المتد والقصیر الذى لا يكاد يلحظ » پشعر به 
القوم من تخیر صوت العجلات ۰ آول جسر یلی محطة مصر سافة 
قلیلة وزمن یسیر » إنه کوبری إنيابة» حدیدی التکوین یمکن للناظر 
من النافذة رژية مياه النهر تحته مباشرق صرت آعرف ذلك » أنتظر 
بانبهارتلك اللحظات التى يلوح فيها الماء عاكساً صورة العربات» 
يتاح لى رؤية أسفلهاء والنار البرتقالية الضطرمة فى النهر؛ قطار آنعر 
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مواز تماما للقطار الذی نرکبه» لكنه يمضى مقلوباً بالنسبة لناء المح 
رءوسًا معرجرجة أين صورتى؟ أين انعكاسى؟ لايمكن التدقيق مع 
اس وکة. 

عند السفر جنوباً یکون اجتياز الجسر الحديدى [یذاناً بخروجنا من 
المدينة وبده الایغال صوب الصعید» حتی نهایته تکون السرعة ما تزال 
فى بدایتها هادئةء موثقة؛ ذات إيقاع مرح » وعند العودة یکون بلوغه 
علامة على دنو الوصول بعد ساعات طوال من ابلعلوس فوق الفاعد» 
تجری التهدة تمهيداً للوقوف» تتخد ال رکة المألوفة سمات مغايرة» إذ 
تتعدد القضبان التصلة الفاصلة تهشز العربات مع عبورها 
الفواصلء انها منح المغايرة بين اصوات الانطلاق والشمهل 
وللاصوات وقفة. 

ثمة جسور معوسطة أخرى خاطفة يتغير الإيقاع » ربا یولی 
بسرعة لو یستمر وانی طبقاً لطول السافة ونوعية الجسر المتد » 
بحضها من حجارة: والآخر من حدید ؛ حدید القضبان المتدة على 
فراغ مع حدید العجلات » یکون للاحتکاك ضجيج » ولکم عبرت 
من احسور؛ لكن یظل لكوبرى [نبابة السيق» وأول آبجدية الانتقال 
من ضفة إلى ضغة» من نقطة إلى نقطة. فلا یکون اسر حقاً الا إذا 
وصل ضفتین ؛ وقرب ما بين نقطتين» داثما أرى هذه النار الصفراء » 
البرتفاليةء الفائقةء الإوارة» التوهجت تشتعل فى حضم الاء 
تنبعث من فوق القاطرة إلى أسغل» تتحد بالیم» لا يطفعها موجه 
ولا مرور الأوقات على التهر المتدفق من بعید . 

لا يفكر أحد فى النزول عند عبور امحسور» وإذا شرع فإنه مطارد 

١ 


أو ساع إلى حتف كنت أنظر من النافذة» انتبهت إلى شاب يقف عند 
باب العربة الفتوح» كان هادثاء مطرقاً؛ يمسك ذقنه بيده» التقت 
عيناه بعیتی» رغم هدوء ظاهره إلا أن خوفاً سرى إلى » ماذا يدفع مثله 
للوقوف هناء لماذا يبدو ساكناً فى موضيع يقتضى كل توتر وانتباه . ۰؟ 

فجأة ألقى بنفسه دفع جسده» رمى بذاته» نفد إلى التهر عبر 
فجوة بين القضبان» لم أر حظة اصطدامه بالماء» لکنتی لمحت النيرآن 
المتبعثة من القاطرة» تمشى متألقة» منصهرة فى الاء» وعندما تلفت 
حولى؛ لم أجد شخصاً واحداً يتابع أو ينظر فى أعقاب تلك السقطةء 
وكدت أوقن آتهم شاهدوا وصمتوا لسبب لا آعلمه وحتی تدوینی 
هذا لم افض بمارأيت إلى أقرب الق وأعز الصحب. 

ع HF‏ و 


إغطاءة 


طال الوقت عليئا فغفوناء مع أن نومى على المقاعد تادرء لا آمجع 
مع الحركة إلا مضطراً » إذا غلبنى أمر ونفذت طاقتی» كيف ینام 
الانسان مع ال حركة وعندما سمحت قائلاً يخيرنا بوجود عربات نوم 
تنقسم إلى درجتین » أولى وممقاصيرها سرير مفرد» ثانية وتحوى على 
اثنين أو أكثرء أى يمكن أن ينام راکب مع من يجهله» كيف؟ صعب 
تخيل ذلك عندى» أول معرفتی بوجودها عند مرورنا أمام المقهى 
الإفرنجى داشل فناء اللحطة الفسيح» فوق لافتة مضاءة حروف سوداء 


«شركة عربات النوم الدولية» 

-هل توجد عربات للنوم يا أبى ؟ 

-لعم 

قال إنها لا توجد إلا فى مسافات الليل» أى تلك التی تبدأ النحرك 
ليلاً؛ إنها سريعة جداً لا تقف إلا فى أسيوط لتغيير طاقم القیادة ثم 
تواصل حتی الأقصرء معظم الركاب اجانب: قدموا للفرجة على آثار 
الفراعنة؛ تتكون العربات من مقاصیر نوم مفروشة بالأغطية 


الخريرية والآأرضيات مغطاة بالسسجاد العجمی » والأسقف مدلاة منها 


النجفات الثمينة . 

كيف ينام المسافر؟ 

هل ينام بثيابه التى رکب بها؟ آم يبدلها؟ عندما يستيقظ كيف يغسل 
وجهه؟ . 

اذا یسافر الانسان ليلا؟ 


ماذا بوسعه أن يرى؟ 

لا يرحل ليلا إلا الضطرء والمجبور یمکنه النوم أو الاغفاء ‏ بتأثیر 
تعب أو رغبة منه فى تقصير المسافة؛ الحركة العجلات إيقاعات» 
كذلك امعزاز العربات المترابطة» المشدود كل منها إلى الآخخر أثناء 
اندفاعها عبر الليل » تتوالی تلك الإيقاعات متصاعدة تتفرق» منها ما 
يهدهد» ومنها مايفكك المتلملم» ورغم أنها باعشة للضسجیج» 
والفسجیج يحول دون الاغفاء إلا أن توالیه لفعرة؛ وإحاطته 
بالمتعبين » النهکین يؤدى بهم إلى الوسن . 
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شتی 


لم یتبه إليهما أحد فى البداية» لكن بمجرد ابتعاد القطار عن 
رصيف محطة أسيوط » ولأسياب شتى منها بصنّات الكبير إلى 
الصغیر » وتنافر مظهرهماء جعل الأنظار تتوقف» تلتفتء والالسنة 
تنطق التساولات» جرى همس فتشاون وعند حد معين!؛ بدأ 
تدخل بعد أن أصبح كل شخص فى العريةء رجل أو امرأة محاطاً 
علما يما يجرى . 

الکییر برتدی الملابس البلدية» طويل العنق» بارزالحنجرة نافر 
العینین» غليظ الشفتين يرتدى جلباباً من صوف؛ يبرز الصديرى 
البلدی تحته من فتحة العنق» حذاؤه عسكرى أسود ضخم» يداه 
متشققتان» قدر البعض عمره بالخامسة والعشرین أو الثلاثين. 

الصغير ربا فى الشالثة عشرة» أو الرابعة عشرةء لكته لن بزيد عن 
الخامسة عشرة» درة فى الحسن» یملق به النظر أولاً فى مجمله» ثم 
تتكشف التفاصيل المكنونة» شعر ناعم» غزير» حاجبان كثيفان» 
عينان ترسلان ألقاً» يتكسر عبرهما الضوء . ينعكس فى إشعاعات 
قصيرة» ثمة صلات خفية لا يمكن تحديد عناصرها أو إدراك أسرارها 
تصيغ جاذبية خاصة لهذه المنطقة من الوجه» ما بين احاجیین والعینین 


to 


وحتی بداية الوجنتين» ما بينهما أنف دقيق» محدد لا زيادة فيه أو 
نقصان» آما الفم فمركز أقنى » له مع انحناءة الذقن رجع وترديد» 
تتمنى أى أنثى صبوحته ونداوة طلته» كان يرتدى قميصاً من حرير» 
وینطلونا قصيراً يكشف فشذیه القويين الأملسين ؛ البادى منهما زغب 
ذهبى له لمعة» لم يكن حضوره متسقاً مع ما يحيطهء الدرجة الثالئة 
وركابهاء صحیح . . لا يوجد ما یحدد سماتهم. أو ملامحهم. لکن 
الآنساق متقاربة» إذا ظهر أحد ركاب الدرجة الأولى الفتخرة 
سیلحظ وجوده المتنافر بنفس القدر الذى پرصد به أى راکب من 
الدرجة الثالئة يخطو إلى هناك» لا يوجد ما يحدد ویمین؛ لكن 
يحوى الواقع سا هو أكشر من المواد الساظرة أو النقاط المائعة» 
والفروق بالنسبة للعربات محددة بشكل قاطع حادء للدرجة الثالثة 
عرباتهاء وللشانية أيضاً» وللأولى» واجتياز راكب من الأولى إلى 
الأعلى يعرضه للعقاب الترتپ على الخالفة» خاصة أن للمحصل 
والشتش وکل من يرتدى زى مصلحة السكك الحديدية فى ذلك 
الوقت هيبة ومقام محفوظ» اما مثل جتدی الشرطة الذى لم يكن 
يحمل سلاحاًء زعقته كفيلة بتيبيس الأطراف ورجفة القلوب 
الخامدة . 

ظهور الفتى فى عربة الدرجة الثالشة أول انکشاف الأمر وهتك 
السر مجرد جلوسه على مقعد هذا مثير لانتباه؛ للاستفسارات» 
غير أن ما عجل به نظرات الشاب بارز الحدجرة ومیله عليه ولساته له 
واقدامه على ضمه إليه بين مسافة وأخرىء بدا وكأنه يتعجل الامر: 
غير قادر على إخفاء نزوعه تجاه الفتی » آثار ذلك رجلا من أهل 
الجئوب القصى يجلس إلى جوار امرأته بمواجهتهماء كان ملفوفاً فى 
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عباءة سودای عمامته عالية» يبدو مهیباً» جاداً مظهره رادع» لا ينطق 
عبشاً أبدى تذمراً» ونفخ عدة مرات يضيق» ومته تسرب الفضول 
الجنح والتبرم ما يجرى إلى الآخرين» جرى همس» وكلما انتقل من 
مقعد إلى آخر أضيفت تفاصیل » ونسبت وقائع لايدرى آحد صحتها 
أو زيغهاء وعندما وصلت الموضع الذى مجلس فيه » سمعت أبى يقول 
لأمى : 

«قیه رجل ضحك على ولد ابن ناس . . 4 

سرى فى الوضع مايؤكد المال» هناك فتى مثل القمرء سبحان 
من صورء أسير شاب قبيح الشكلء يبدو أنه غجری أو لص من 
احترفوا خطف الأطفال الصغار» لكنه وقع هذه المرة على لقية» كنز 
من اشمال والأبهة » كأنه لم يتداول منذ طفولته إلا الحليب ممزوجاً 
بعسل النحل » يبدو أن القبیح استفل ظرفاً يمر به الفتى» وجده ماشياً 
جقرده فى أحد شوارع أسيوط» كان يبدو حائراء تاتها » أغواه بالكلام 
وصحبه» استسلم الفتى له وركب معهء الاثنان يقصدان مصر . 

قال البعض إن الشاب الذى يبدو فاجراًیقبل الفتی فى فمه 
ويضمه وأنه مقیم معه منذ يومين» نزل به فى فندق رخیص» تال منه 
مائال» الفتی مضحوك علیه ؛ ولا يدرى أحد ماذا فعل له أو به حتى 
يتبعه هكذا طائعاً. یلتفت إلى الناحية التى یتوجه إليهاء وينشنى إذا 
تراجع عنهاء يلبى ما يطلب منه بالنظره يبدو سأخودآً: معمول له 
عمل . 

البعض روى التفاصيل مظهراً الفضب والمسرة» غير أنهم 
أضمروا الرغبة فى اطلول موضع بارز الحنجرة. التسخ» آلذی يبدو 
أن جسده لم يعرف الاستحمام منذ شهور . 


¥ 


آخمرون عبروا الفواصل بين العريات» توققوا للبصء للنظرء 
عادوا إلى رفافهم فى السفر لیضیفوا ويفصلواء يمدحون الحسن 
ويذمون قبح الشاب» تعكس أصواتهم حسداً ورغبة مكتومة . 

القتی من بيت كريم . كيف عرف الركاب ذلك مع أنه لم ينطق ولم 
يتكلم إلا عندما جاء البك الكبيرء قبل وصول القطار إلى المنياء 
بالتحديد عند اجتيازه سحطة دير مواس » جاء رجل ضخم الجثةء 
غليظ الرقية» عظيم النظرة» طربوشه أحمر قان» يميل على جانب» 
وسلسلة ساعته الذهبية تصل ما بين جیبی صديريته ؛ يتقدمه حارس 
مهيب» وناظره» والحصل» والمفتش» ويتبعه شابان آشداء» لكل 
منهما شارب كثء قال البعض إنهما ابناه» وأكد ركاب آخرون آنهما 
موظفان عند الباشا» من أتياعه . 

من الرجل؟ 

لا أحد يدرى . 

كيف أحيط علماً بوجود القتی ؛ من دله؛ من أطلعه؟ 

لا أحد يعرف . 


حضوره إلى عربة الدرجة الثالئة هذه من الأمور النادرة» ظهور 
مثله هنا استثناء تماما مثل حضور الفتی » لکن مجیء سيادته لم يكن 
بقصد الاقامت إنما للتدخل الحازم» وصححبته الغتى إلى حيث يجب 
أن يوجدء إلى الدرجة الأولى إنه ابن عائلة كبيرة» ويجب الحفاظ 
عليه حتى إعادته سليماً إلى أهله. 

من تكون تلك العائلة؟ 


A 


هل يمت إليها الباشا بصلة؟ 

هل هو باشا فعل؟ 

لم يجزم أحد بإجابة قاطعة . 

لكن الجميع تحدثوا عن وقفته لحظة رژیته الفتی » وتحتمته : سیحان 
الخالق» ما شاء الله . نظرته شزرا إلى الشاب الذى بدا مرعوباً مرتجفا» 
ميالا إلى طلب الصفحء ساعياً إلى تقبیل القدمین ؛ مستسلماً إلى 
قبضة الجتدى الذى أمسكه من قفاه» أما الباشا فأحاط كتف الفتى 
بحئيةء وربت خحده» ولم یفارقه حتى دخل به مقصورته فى عربة 
الدرجة الاولی» وأغلق الباب أحد الشابين التابعين . 
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عندما نزلت ستى لأمى إلى رصيف المحطة بدت متشوقة» حانة 
إلى كافة ما تعرفه وما ألفته من موجودات» جاءت بفردهاء ترتدی 
الشّقة السوداء» لا يبدو إلا وجهها الموشوم عند الجبهة والذقن بلون 
أخضر غامق يحدد أشكالا مثلثة متداخلة بالدوائر. 

نظراتها مغايرة لكل مرة رأيتها فیها تتطلع إلى نقطة ما فى موضم 
يصعب تحديده إلى الفراغ ء كانت تحيلة طويلة سمراء» حادة 
الملامح» رحل زوجها وهی دون العشرينء كان شیسضا؛ يوم 
المصلين» يعقد القرانات» يبصر بأمور وتفاصيل» یصلح ما حریته 
الأيام بين النفوس» وفى ليالى رمضان والأعياد والمواسم يعلو صوته 
بالدیح ينشد أعذب القصاند تتسلسل سلسالا راتقا صافياً من 
خلال تبر صاف بدیع» ویعد رحيله القاجی بأكثر من نصف قرن کان 
هناك من يذكر عذوبة صوته وتمكنه» وسفظه للأشعار الشينة» لم 
يكن للأسرة من معين ولا ولى حميم فخرجت جدتى إلى الأسواق» 
تخفى ملامحها بإزارء وتقف لتبيع القمح والذرة والفول والسمسم» 
إلى جوارها ابنها البكرى محمذء وهو خالی فيما تلی ذلكء هذه 
النحيلة: الفارعة» كانت قوية» متينة » صدت الساعين إليها بلطف» 


وصار معروفاء مفهوماً للقاصى والدانی أن عائشة بنت بيت باشا 
وهبت حياتها لأسرتها؛ وأنها لن تعرف رجلاً بعد زوجها هذا وضع 
معروف فى صعيد مصر» تخرج المرأة إلى الحياة العملية لكسب 
الرزق» وما يقيم الاود» ولدفع الضر عن الیتامی» فيهابها الكافة بل 
نها تصير فى حماية القوم طالما لزمت الجوانب المرعية . 

بدأ وعيى بها طفلاً صخيراًء أدركتها بداية وهی قبل الشمسين أو 
بعدها بقليل» كانت بالتسبة لى ملاذاً رجانباً آمناًء آويت إليها ليال 
عدیدة أصغت إلى طويلاً عبر تلك الأمسيات » وتلوت علیها 
صضحات من خيالى» آبدت الجزع والدهشة» وشت عندى إلثقة» 
وأمنت لى الإصغاء» وکان يجب أن تمضى ستوات عديدة» طويلة > 
لكى أتأكد من حاجة الإنسان إلى من يصغى إليه ولو مرة» وربما يفسر 
ذلك انفتاح الغرباء وتواصلهم خلال الطريق الطويلة مع توالى 
المحطات وتعاقب الوقفات» حتى أن زیجات تت من خلال تعارف 
اثنين بيبعضهماء وصفقات عقدت بين من لم يلتقيا من قبل » وأدق 
الأسرار جری البوح بها بين من لم يتعارفا قبل ركوبهما وتجاورهماء 
ثم افترقا ولم يجتمعا قطء أتاحت لى جدتی هذه اللعم عليها كامل 
الرحمة. 

حضورها المكتمل یضفی على البيت سكينة» وينتفى التوتر الذى 
يساحب الوالد عند زيارات خالی » خالى يطلب فیجب أن پى » 
لکن جسدتی تتبع» تنتظر فراغ الوقت تمضى إلى الأولياء والراقد؛ 
واحياناً تطلب الخروج إلى ميدان سيدنا ومولانا الحسين فقط لتری 
الناس » أى ناس» وتعود إلى بيتنا الضيق قلا تزيده إلا رحابة ولا 
تضقی عليه إلا وسعاً . 


علقت بروحى راشحتهاء لكل إنسان عبقه» وما تنسمته منها لم 
بتکررشبیهه» أو حتى ما یقرب كنت آوى إلى حضنها وسرعان ما 
أغمض عينى وأذهب إلى نوم هادئ لم أعرفه قط فيما تلی ذلك 
من أيام . 

كان وصولنا يؤدى إليهاء إلى بشرها عند استقبالناء» واسئیقاظها 
مبكرة قبل أى إنسان» لتوقد الفرن» ولتعجن الفطیر » ولتعبى العسل 
الأمسود فى أطباق والجين القديمة» هذا إفطار أول يومء عادة لم 
تنقطع» أما الغذاء والعشاء فلهما اخضار باللحم فى الأوالى 
الفخارية» رائحة تنبعث لتغطى الدرب » للطعام منها مذاق حاص: 
تماما کراشحتها وطربقتها فى النظر كان لها سرحات مصمتة» 
مسشديمة متعلقة باللاشیم. 

ركوب القطار فى العودة تصاحبه وحشة فراقهاء والبعد عنهاء 
وبده الشوق إليهاء لم أعرف جدتی لابی» فتلت وعمره عامین» 
فصلت الأمر فى كتاب التجلیات فلیرجع إليه من يرغب» لکننی أقول 
بتسخیلی لهاء ملامح محددة قشل عندى لحظة ذكرها بالسمع أر 
التداعى » كأنى عرفتها ولزمتهاء مع أن أبى لم یتحدث عنها كثيراً 
أمامنا. 

فى هذه الزيارة بدت جدتی ساكتة» هدوء لم أعرفه من قبل» 
تغدق حنوها بفيض غير منقطع» وشجو مستتر لم أطلع على معتاه إلا 
عند استعادته فیما تلى ذلك من أعوامء ونظرة تحاول التشبث با ينطيع 
عليها وبها نظرة استعدتها بعد سفر أبى إلى الأبد» عندما علقت بطلته 
الأخيرة 
۲ 


نحوىء وهذه الحالة الوداعية عرفتها بذاتى آمل أن تتاح لى 
الفرصة لأفصلها فى تلك الدفاتر ؛ ضمت أمى فوق الرصيف» حتى 
أنها قالت دهشة» معوجسة آثناء عودتنا هما لها كانت تتملى منى 
وتعبطنى كأنها لن ترانى . .؟ 

وبعد لحيظات تقول : 

الإستر پا زب . ٩.‏ 


صافحت جدتی بالید كل من لقيتهء وبالنظر کل ما استطاعت إليه 
سبيلاً» حتی أسطح الجيران» والافق الغربی حیث الاهرام البادية » 
والشرق حيث حد الجبل وبداية الصحراء القريبة» وعندما استقرت 
إلى جوار النافذة وأوصى الوالد بها حارس القطارء وقفتا شبادل 
النظرات ؛ أقلع القطار بطيقاً فى البداية ولكنها لم تختف؛ بقیت مطلة 
من النافذة» شاخصة» حتی بعد غياب العربة الأخيرة وتضاؤلهاء 
وصعودها التدريجى فى ذلك الضوء الأزرق الغائم» هذه الدرجة من 
الزرقة التى صهرت كل ماعداهاء واحتوت القطار بركابه ومحطاته 
وأرصفته وإشاراته وساعات رحیله وأيام طوافه» تلك الزرقة الى لا 
وج فيها والتى ولحت مشارفها بعد ثلاثة وأربعين سنة من تلك 
اللحظة ولكن. . در لی أن أصنها بعد استيعابى وإدراكى . 

عد ا HR‏ 
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الأوليساء 


مَنْ قصد الصعيد فى تلك الأيام» وبلغ صمری الآن» لا بد إذا 
أمعن الذاكرة أن يستعيد ملامح هذا الشيخ اليل » المتلی قليلاً » 
عمامته حضراء» صوته أجمل وأغرب ما عندم» أما امال فإنتى لم 
أعرف له مثيلاً رغم هيامى بالسماع وميلى مع كل صوت حبوب» 
طروب» تفا وأسدی‌هنا قديمء أما أنه أغرب ؛ فلقدرته على 
إصدار أصوات الالات الموسيقية» من عود وکمان ونای وأرغول 
وآلات إيقاع وقانون فكأنها مائلة أمام الركاب» ثم يبدأ بالصلاة على 
المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام» ويثنى على آله وصحابته » ثم 
يبدأ بذكر من مثواه فى مصر ء أولهم طبعنًا حبيبنا ومولانا سيد شباب 
هل الجنة » ثم تتوالى الأسماء مقترنة بالمراقد وأماكن النواحى الضامة 
لها. 

پصمت المع مصغين له » یتمایلون على درجات صوته عندی 
يتغير الضوم الحاف به» وأقصده ببصرى آمنًا مطمئنًا؛ رغيًا فى آلسعی 
إليهء كان يظهر دائمًا فى التوقيث عينه» أى فى المكان ذاته» ما بين 
العياط والبدرشين » حيث يبدأ تكائف النخيل وتتوالى الأهرامات 
اخفية » الظاهرة. 


|ذیفرغ بشق ما بين القاعد راسخًاء ثابتاء لايميل» يتطلع إليه 
الكافة بمهابة» لا يمدون إليه فرشا أو أى نوع من الهبات؛ بل يوزع 
على الجميع طلاته الباعثة للدعة» ویختفی عند الباب المقبل . 

العجيب؛ أنتى ما حللت ضريح أحد الأولياء الذين ذكرهم» 
ولحظة اجتيازى الباب الفاصل ما بين خارج وداخل إلا ويثبحث صوته 
ذاکر] اسم صاحب القام» والکان لکته لا یأتینی من بعید» إثمامن 
عتدی » منی . . 
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قيسام 


يفن 


فرجسة.. 


حتى ذلك العام لم أتعرف على إلبحر» بالضبط سنة واحد وستين 
وتسعمائة وأقف» تجارزت السادسة عشرة بشهرين» فى يوليو 
حرجت من بيتنا فى الجدمالية بصحبة والدى» مرتدیاً زى فرق الفترة 
العسکری الرمادی؛ قصدنا محطة مصر حیث تجمعت كتيبة مدرسة 
العباسية الثانوية الصناعية» آصر أبى على صحبتی » على تودیعی ؛ 
إنها آلرة الاولی التی آغیب فيها أسبوعين متصلین عن البيت» صحيح 
أثنى حرجت مع فريق الكشافة خلال دراستی الإعدادية فى رحلات 
القناطر الخيرية وإلى حلوان وإلى ساحة السجد الحاكم بأمر الله الذى 
كان خربًا فى ذلك الحين» لكننى لم أركب قطارات ولم تطل غیبتی 
إلا ليلة واحدةء الأمر هذه المرة یختلف. 

عندما أصبحت فردا فى التجمع » وانتظمنا صفوقًا للاتهاء إلى 
القطارء ودعت أبى بالنظرء صرت مرحًاء خفيف المنطى » ذلك آننی 
وقفت على ما سرتى» لأول مرة سارکب الاتجاه الضات الرصيف 
مغايرء والعربات تسجه إلى بحرى ولیس إلى قبلى » سیتاح لى 
الوقوف على ما يوجد هناك » رؤية التفاصيل المغايرة» أرض آراها 
للمرة الاولی بعد تمرك القطار التمهل فى البداية» التزاید» يعد أن 
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غا إلى سمعى صفيره الفصل هفا قلبى إلى أهلى » وعرفت تلك 
العكمة التى ستفجأئى كلما شرعت صوب رحیل ما وان اختلفت 
الشدة من مرة إلى أخرى» فندقت عیتای لتحتویا مايراه اليصرء 
محطات مختلفة» ليس فى الأسماء فقطء (ما فى المظهرء رما بتأثیر 
الحقول المتدة الحضراءء شاسعة الأفق» قصية اند بنهاء بركة 
السیم» طنطاء كقر الزيات» دمنهور» كفر الدوار» سیدی جابرء» 
مبحطة النهاية شاسعق تبدو افسح و أرحپ من محطة البذاية» سقف 
حدیدی شاهق » مکان منتظم الأطرء له مهابة. 

انتقلنا إلى قطار آخر» العربات أضيق» السرعة أيطأء لکن ثمة 
نسمات هفهافة وصلت إليئا عبر التوافذ» قادمة من هتالگ؛ من الدی. 
ليئة لم أعرف مغلهاء أحيانًا فوق سطح بیتنا القدیم. أثداء وقوفی 
محدقًا إلى الأفق» نسمات خريفية عذبة» لکنها تنقطع أو تقوى فتثير 
قشعريرة» تلك مغايرة. 

ها هو . . 

بالضبط ما بين محطة المنتزه والعمورة فرجة تتخلل البيوت» 
طریق ضيق يؤدى إليه» ينحدر صوبه ؛ کل الطرق كما عرفت وعاینت 
فيما بعد تؤدى نحوه أو تمضى بحذائه» غير أن لونه أينعنى وجدد 
حضوری وثبتنى على الوق اللامحدود؛ والشوق الدائم إلى 
الضفاف غير البادية» وألح لى مرجع الأبدية » خاصة اللون! 

الحظة فارقة» دافقة» ورغم أننى لمحته على البعد لكن الصلة 
استونفت على الفور» قديمة لم أعرفها فى وعبی» وإن ظلت كامنة 
حتی أثارها رؤيته فى ذلك النهار السکندری ومن خلال القطار. 
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درجة من الزرقة العميقة» آزرق يولد من مثله» متصل بأفق يعلو 
مرتفعا بصدای توجهت [لیه ليس بالنظر» ولكن بكل ما يمكتنى 
إرساله أو تلقيه» وهذا وضع بدأته فى تلك اللحظة ولزمته مرارافی 
أطوار أخرى» لكن شرط نشوته لايكون إلا فى مواجهة البحرء أو 
فراغ ماء أفق أطل عليه من نافلة» شرفة على واد» أو ذروة مرتفع 
جبلى» أو أثناء تحليق علوى فوق اليحر المحيط أو إحدى الفارات 
الستء عندما ألزمه يكتمل انفرادی وتوحدی: لا یعادل ذلك إلا 
اللحظات التى تسبق نومی» وابلغ فيها أقصى توحد بالذات» بی» 
وهذا من طبيعة الإنسان وكل المخلوقات الساعيةء فلا أحد يدلج إلى 
النوم بصحبة آخر . الأصل فى الوجود الوحدة والعدم الذى ربا 
يؤدى إلى وجود آخر لانبلغه إلا فرادى . 

قبل تلك الطلة» انفجار هذه المشاهدة» لم آر البحر من قبل» 
مسسعت عنه من أبى عندسا تحدث عن آقساربنا الذين رحلوا إلى 
الإسكندرية؛ أحياأنًا يعنى بالبحر النيل» هكذا يطلق عليه أهلى فى 
الجنوب» اليحر يعنى هناك النهر حاصة فى زمن الفیضان العروف 
بالدميرة» وفيها كانت تحاصر جهينة الشهور الأربعة الصيفية» كان 
الوصول إلى ديارنا فى ربع حسام الدين لا يتم إلا بواسطة قارب» فى 
الحارة بسفر أسرة عم حسن المسحراتى للتصييف» امرأته البيضاء» 
الدلوعة» تصغره سنّاء هناك ترتدى المايوه وتنزل إلى البحر مثل 
بطلات فيلم السابحات الفاتنات الذى عرضته سینما الک راکب فى 
الدراسة. 

لاشىء يدل على البحر إلا المرج وتدافعه ولطمه اليابسة وزيده 
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الابیض والدی لا السینما ولا الملوحة ولا الوصف مهمادق . هذه 
الزرقة كونية المصدر علقت بذهن» ونزلت منه موقعا مرجعيّاء لعلى 
أفيض فى تدوين آخر عن البحرء التفاصيل شتى والبلاغ خضم ‏ 

بلغنا المعسكرء خیام منصوبة بترتیب وانضباط توزعنا عليهاء 
ثلاثة فى كل منهاء لا یفصانا عن البحر إلا رمال الشاطئ» التاعمة» 
الخنصبة» العتيقة» مبان متناثرة تخص الصیادین؛ مقاهی بسيطة 
مشرفة» لم أجلس بها . لم أعرف بعد عادة التردد على القاهی 
منفرذاء لکننی بدأت التأمل وتسديد البصرء لم أتعلم العوم» ولم 
يكن لدی لباس بحر يمكننى من النزول إليه وملامسة جسدى لائه. 
اكتفيت منه بالدظرء وتعددت منذ تلك الفشرة مرات نظرى لیف 
ومواضع وقفاتی ولهذ! تفصيل يطول . 

ارتبط عندی اليسحر بالرحیل لا أقدم على دول إحدى 
المركيات . فى أى مكان آرحل إليه آو منه إلا وجرى عندى الشروع فى 
رؤية البحرء يداخلنى يقين جموح بمرورى على بحر » أو نزولى قرب 
شاطی ماء أو عبوری مدينة صغيرة تطل عليه» ولا يخطر لى ذلك إلا 
وتمثل أمامى تلك الفجوة الزرقاء» تمامًا كما لاحت بادية لى من نافذة 
مؤدية» أستعيدها حتى لو كنت ساعيا إلى قلب صحراء شاسعة نائية 
تماماعن البحر المحيطء لکن يقينى هذا لا بلغی ثبات أمرى ومؤداف 
أن ثمة بحر عند كل أفق » وأى قصد بالغه يوما . 
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نسبية 


بعد شهور قليلة ركبت القطار مرة أخرى ولكن إلى الخنوب» 
لأول مرة أولى وجهى صويه منفردًا» بدون أهلی » بصحبة زملاء 
جمعتنى الدراسة بهم » وكما تفرقنا أيام العطلة ستباعد بینا الأيام 
حتى ليجىء يوم أجتهد فى استحادة ملامحهم فلا آبلغهاء واعتصر 
خزائن الذاكرة لأقف على آسماتهم فلا آجدهاء ها أنذا بالغه عند 
بدئى هذا التدوين» فما أقرب وما أبعد» ما أيسر وماأعسرء حقًا. . 
إن الامر شبيه برؤيا للوجودات من خلال نافذة قطار مسرع » مکتمل 
الاندضاع» يتطلع الراكب من النافذة فلا يمكنه رؤية الأرصفة 
الممحاذية» والمبائى المطلةء والأشجار المجاورة والمبائى المشرفة» يعسر 
عليه قراءة لافتة عريضة تعلن عن أسم محطة تتسجاوزها المركبات 
المشدودة كل منها إلى الانصر لکن . . يمكن للنظر أن یستوعب 
المرئيات الأبعد الطرق المعصلة» أو المدن فى مجملهاء الحقول 
المتدف وكلما نأت المسافة تباطاً الافلات وأمكن للراكب التملی 
والنظرء لکن التفاصيل لا محل لهاء ولا یمکن الالام يها . 

أرى مساء تجمعنا بمدرسة العياسية الثانوية الصنئاعية» نرتدى 
ملابس الکشافة ننعظر الاستاذ لشجه إلى محطة مصرء ميعاد لم 
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أعرفه من قبل » لا يمت إلى المنقضى » ما أركن إليه وأنتمى ذلك الذی 
يسحرك فى تام الفامنةء إنه الآمن» الهادئء الساعی. الصبوح ۰ 
السلم على الدن بحنو ء المصافح للأفق بمودة» زعقته بشارة» غير 
أننى أكتشف بعد اثنين وأوبعين حولا أننى لم أركبه قط بعد أن 
انفردت» لم أعرفه إلا بصحبة أسرتىء لکننی عتدما بدأت الرحيل 
فردا لم أقصد إليه ليحتوينى» ذلك أننى تقلبت ما بين مواقيت الليل 
والتهار» لكننى لم أقترب ولم أشرع فى الاتجاه إلى الثامنة » عرفت أن 
آخر محطة يتوقف عندها الأقصر» يبلغها فى السادسة تقريباء لا 
يستأنف بعدها. حلال الأعوام التی تلت آخر سفرة لا إلى جهينة سنة 
أربع وخمسین؛ ألممت با لم أكن أعرف» أدركت أن لكل قطار رقم» 
ولكل مدى معين» فواحد يدوقف فى أسيوط » وآخر الأقصر وثالث 
إلى أسوانء وآن خطوط الجنوب كلها تتتهی بعد أسوان بمسافة 
يسيرة» القطار محکوم بطريق حديدى من قضيبين يسعى فوقهماء إنه 
لايحيد» ولا يمكته التجاوز. وقد كنت فى زمنى الأول أراه مندفعا 
بلا نهاية» لا أحد یوقفه : ولا مصدر يمنعه؛ ولكن مع شبوبى وبدء 
سعيى آلمت بغير ذلك . 

ما أسم الأستاذ الذى رافقنا إلى الأقصر؟ 

عتمة تحدق بی لا أعرفا. 

ما أسماء زملائی؟ 

لا أقف إلا على محو » فراغات سدی. 

غير أنئى مدرك للأمر فى جملته »+ بل أستعيد ما كنت عليه نضرا» 
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واضحًا كأنه جرى بالامس أو اليوم» حيورى بالاتهاه جنوباء وتيهى 
على أقرانى بمعرفتى أسماء ال محطات التى سنتوقف عندها مقدار): 
يدها من الجيزة وحتى طهطاء أحفظها لیس بتأثير من تعاقب سفرى» 
ولكن من حنين أبى وشوقه . كان يسند ظهره إلى الوسادة» ينظر إلى 
السقف» يذكر بصوت مرتفع أسماء الحطاث المؤدية إلى طهطاء 
يحفظ أسماءها جميعاء وأحيانًا يتوقف عند بعضها ليذكر صحبيّاء أو 
يحدثنا عن أحبابه المقيمين أو أولئك الذين رحلواء مثل محطة 
ديرمواس التى يقصدها عند سفره إلى جهينة» يعبر النيل أمامها إلى 
قرية #الحاج قنديل؟ ويمضى إلى الياشسجاويش أحمد حسين الذی 
أنقذه من ال موت وصار بمنزلة الاب له . 

أحيانًا ينغم أسماء الحطات ويتتهى بالحنين إلى وابور الثانية عشرة 
الشهيرء منه عرفت المحطات وصار لكل متها عندی إطار وملمح 
خاص لا أدرى مصدره تحديد » فملوى تختلف عن سمالوط» وبنى 
مزار مغايرة لصدفا أو ديروط » آما الواسطى فلها السعة والرحاية» 
منها تتفرع المخطوط إلى الفيوم وإلى داخل ورش الإصلاح الكبرى» 
وكان إذا تعطل قطار أو اتقلیت عربة نسم من يول إن الونش قادم 
من الواسعلى . 

رحلنا ليلا لاول مرة اطلع على الجنوب مدثر) باللیل والنجوم 
التى لم تكن تخفیها أضواء الجرة الباهتة» أحيانًا پتوقف القطار ما بين 
المدن» آنظر حارج النافذة إلى الحشائش النابعة على جانبی القضبان 
بغير تهذيب» ترى . . ماذا یکمن بينها؟ وماذا بعد تجاوزها؟ إلى إين 
تؤدى؟ ما احتمالات هجوم مباغت» مدمر» مفاجى» استعدت 
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حلقات مصورة كانت تنشر فى الصفحة الأخيرة من الأخبارء ثلائة 
مربعات متجاورة» داخمل كل منها صورة تعبر عن السطور المكتوبة 
بأسفل » على مدى أيام تابعت توقف الأحداث وففز المجرمين ذوى 
الشوارب إلكثة إلى ما بين العربات» فصلو! الأخيرة واشتباك الخبر 
السرى حسن معهم . 

الليل غميق» والتقدم حثيث» باعث على الفضول» لاول مرة 
اتساوزطهطاء تمكنت من قراءة اجسرجا» «البلینةه اقناف» 
«الأقصرة» يبطئ من سرعته الخط مفرد والأولوية لقطارات 
الدرجة الأولى الفاخرةء السریمة الأقل أهمية يركن للأهمء ربا 
ينتظر الركاب صابرين أو ضجرين ساعة أو أكثر» ثم تمرق عربات 
الفتخر مثيرة للضجيج والغبار» ما بين الأقصر وأسوان يتمهل 
القطارء رها تطول الركنة» ينزل السائق ومساعدوه أحيانًا لشراء 
بعض الأشياء من الاهالی» بلح الصعيد» أو الأسماك المملحة 
الحقوظة فى علب من الصفيح أو القفف الجدولة من خوص النخیل 
الملون» كذلك الاوعية الحاوية» ينزل الركاب» يفترشون التراب» 
يخرجون عن قعدة العربة وزمتة المكان المغلق بعض الوقت » بعضهم 
أمضى نهارين وليلتين. قادمين من الإسكندرية إلى أسوان» 
مواصلين بعد ذلك إلى بلاد الدوبة . إذ يلمحون السائق متجها إلى 
المقطورة السوداء التى تكتسب حضورا وديعًا فى تلك المسافات التى 
لا تتطلق خلالها بأقصى الطافة» تغرى الرء بلمسهاء فى لحظات 
يصعد الجميع ء وربما يكتشفون أن الرقت لم يحن بعدء وأن انتظارًا 
جدیدا يبدا . 
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أثناء وقفة ماثلة فى بندة دراو حاورت شابا يرتدى جليابًا وعمامة 
مرتفعة بیضای ومعظم أبناء قبلی يبدءون اخوار بسوال عن البلد» ثم 
يذكرون بعض الأسماء الغائبة عن الواقع أو عن العالم» وربالم يلتق 
السائل بن يذكر اسمه مستفسرا عنه فى البلدة الأخمرى» لكن كل 
إنسان يتقرب بالغائب إلى الحاضر . 

«من أين؟8 

#من جهینةه 

قال متراجعا إلى الف : 

الآه. . من بحرى . ٩.‏ 

بحری ؟ آنا من بحرى؟ 

كيف؟ 

لاول مرة أكتشف نسبية الأشياء» فما هو قبلى عندى يمكن آن 
يكون بحرى عند آخر: وما هو آمامی بالنسبة للقطار يتحول إلى 
خلفى؛ ومايقع فى الشرق سرعان ما يصبح غريّاء فى كشير من 
المواضع التى انتهیت إليها وبلغتها من هذه الدتيا كنت أعيد اکتشاف 
عذاالامی واستعيد دائمًا محطة دراو التی لم أتوقف بها إلا تلك 
الرةء لم أنزلهاء ولم يتمهل أى قطار ركبته فیما بعد آمامها . 

فى ذلك السفر بلغتا آسوان» كانت مديلة صغیرق هادئة ضيقة 
الشوارع» منفی للموظفين الغضوب عليهم» فیها رأيت آول عملة 
سخایرة» فروش سودانية یتداولها الناس » وقفت على لقاح النهر 
الصخرء وأبدية لفضور؛ وسریان الموج فوق صخور ابلنادلن 
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وعلقت عيناى بقبة أبى الهواء» وتحسست رخام ضريح أغا خان 
الشرف؛ المطل» وأعجبت باختياره موقع رقدته الأبدية» وبلغنا موقع 
إنشاء السد العالى» فى الطريق رأيت الرجال يمدون الط الحديدى 
الذى سينقل العدات إلى موقع العمل » فلنكات خشبية مصفوفة 
بتظام معلوم على مساقات متقاربة » قضبان محديدية مفردة غير 


مصفوفة أو عثبتة . 
موقع السد ینتظر دبیب الیسشر» مرتفعات ومنخفضاأت من 


الصخور والرمال» ستتغير ونتبدل معالم دامت ملایین الدورات حول 
الشمس » عند منعرج النهر آشار من یصعب على تذکر ملامحه الآن . 

هناك سیکون السد . .» 

فقط خيمة وسحيدة منصوبة تحتها موذج متقن لما سیکون عليه السد » 
ومحطة الکهرباء» وبحيرة ناصر التى ستمتد خلف السد وأمامه» 
لوحات محيطة توضح مراحل العمل » رسوم پيانية؛ آرقام تشیر إلى 
الکمیات التى ستستخدم أما سقف الخيمة فمنقوش عليه البروج 
الاثنى عشر . 

صورة تتصدر مصدر الخيمة. 

جمال عبد الناصر فى عز فتوته : إلى جواره الملك محمد الخامس 
ورئیس عربی لا يمثل عندى الآن فى ذاکرتی» الثلائة يضغطون زرا 
ليفجر أول عبوة دینامیت فى الموقع الذى سيتم عنده تحويل النهر. إنها 
الضغطة الإشارة» تمت قبل وصولنا بأربعة أيام لا غير 

إنه يناير 
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بقايا الاحتفال» سكون ينبئ با کان» لا يدل على ما سیکون» 
أثناء صودتتا راكبين عربة نصف تقل رأيث عمالاً مبحنين بداب 
بهسدوی بحرکات متوالية» یمدون الخط الحديدى بعسينين 
مغايرتين» ثمة مرجعية أضيفت إلى ذلك المكان القصى» النائى» 
بدأ اتفجاره . 


HF HF Fe 
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وقضة 


محطة , 

لا یمکننی تحدید موقعهاء وجه قبلى آم بحرى؟ » حقول على 
الجانبين » أعمدة التلفراف المحاذية» سماء زرقاء صافية» هذ! الأزرق 
الصافى الخُلمى» رصيق یتسم لوقوف سريع مفتخر؛ لكن البناء 
صغير » مجرد مكتب داخل غرفة وحيدة جدرآنها من طوب أحمر 
معتقء نوافذها مستطيلة من حشب آخحضر» مغلقة باستمرارء لا 
يعلم أحد آخر مرة مُتبحت» لافتة رمادية» حروف سوداء متآكلة» 
باهتة. 

كافة الحطات تفع بمحاذاة الخطرط» لو أقيمت بعیدا ا اكتسبت 
المعنى» فلا بد من طريق للمحطة. ولا بد من محطة للطريق» کلاهما 
متمم للآخرء إذا لا يمكن للطريق أن یمضی إلى ما لا نهاية . فلا بد 
من وقفات» والوقفة محطة» والحطة إطار للحيز وتحديد للّحظة. 
كل الأرصفة متساوية من بداية الفط إلى آحره لكن رغم التشابه فى 
المظهر إلا أنها تختلف فى الجوهر. 

ثمة محطات رئيسية كبرى» عندها تتلاقى الخطوط القادمة» 
وتتفرع الذاهبةء وان كان الأمر نسبى دائماً» فأحیانّا تصبح الآنية 


34 


مولية» والماضية مستقبلة» لكن ثمة إجماع لتيسير الأمر فى الظاهر. 
على الطريق محطات رئيسية» أحيانًا تتعين بوجود مدن كبرى أو 
مراكز مهمت أو يحدث العكس » إذ يؤدى إنشاء محطة عند نقطة ما 
إلى وجرد حياة بأكملها ونشوء مركز. 

تلك المحطات المنسية رغم اكتمالهاء لماذا أنشئت أصلاً؟ ولاذا لا 
تشو قف عندها القطارات » حتى البطىء منهاء والبضاعة والناقلات 
الصهاریج؛ ربا كانت ذات أهمية عند نشوتها ولکنها فقدت بسرعة 
مكانتهاء رما تستعيدها يومّاء لکن هذا مرتبط بظروف متشابکة 
متقاطعة اما كمنطقة تلاقی المخطوط الآنية والذاهبة. 

تمر القطارات بها مکتملة الطاقة» دائمًا تهدئ سرعتها عند 
الاقتراب من المزلقانات والجسور ونقاط العبور واجتیاز المدن العامرة» 
لكن تلك المحطات المنسية لا یعباً بها السائقون. إذا بحث الإنسان 
عنها فى جداول ال رکة والتشغيل فلن يجد لها ذكرا . بطلع حولها 
النبات العشوائى: الهیش وذقن الباشا والمسك. 

يظهر فوق آرصفتها غرباء» عابرون» يجلس أحدهم القرفصاء أو 
يتمدد فوق الرصيف أو الدكة الخشبية إذا وجدت ثم يمضى» لا تبدو 
على أحدهم علامة انتظارآوسمة توقع» ربا تضع امرأة حملها 
أمامهاء قغة من حوص» أو بقجة تنطوى على قماش وما لا يمكن 
استنتاجه أو طشت معدنى يحوى جيثًا أو فجلاً أو برسیم . 

دائمًا تبدو الارصقة اطنالية حتى لو توس جزه منها أحد الضائين» 
الشائهين » الشاردین أو الضاربین فى الارض» لا يكون امتلاء 
الارصفة إلا بقدوم السافرین أوذهابهم وما يتعلق بذلك» کسالا 


۷۰ 


يكتمل البناء إلا بإقامة البشر وسعيهم خلاله» وقوف يمنح للمحطات 
والأرصفة المعنى» والعکس . . إذا لم تكتسب المركبات حیویتها 
وقيمتها من الوقفات قلّت أو تعددت. 

أذكر إحداهاء أسشحضر ملامحها جدران تتخللها ترافك: مر 
بظلله سقف خشبی دكة واحدی آین؟ لا آدری؛ على أى طريق؟ 
لا آدری» لكن مجرد استعادتها يثير عندی رجفة خوف وخشية 
غامضة حتی لأتمنى زوالها الأترء رغم أننى لا أراها إلا بالمخيلة! 

عرفت الوحدة القنصوى فى تلك المحطات المنسية» توقفت عند 
بعضها منذ أن بدأت آسفاری وتعددت عرات ترحالی . لیس داعل 
مصر فقط إنما فى كل بلد نزلته» مأ من خط حدیدی عتد إلا ونجد 
عليه محطة أو محطات حرچت من ذاكرة التاس والأماكن » موجودة 
وغير موجودة - 


عند عن E‏ 


الا 


تشريعات 


للوجه القبلى الوضوح والتوالی المنتظم؛ حط حديدى رئيسى بيدا 
من مسحطة مصر وينتهى عند الشلال؛ لا يتفرع مته إلا حطوط 
محدودة الأول يبدأ من محطة «الواسطی» إلى الفيومء وتلك نقطة 
محورية» ويعنى بلوغها عند صعودنا جنوپّا آن التأى عن القاهرة بدأ» 
فى العودة يعنى عندى رؤية آرصفتها أن العاصمة دنت وأوان 
الوصول اقعرب . #الواسطى» مؤدية إلى الفيوم» توجد أيضمًا بعض 
ورش السکك الحديدية» قاطرات تنتظر الاصلاح : أوناش الإنقاذ 
الثقيلة . وآخر خط فوق العربات التی حرجت من الخدمة . يستمر 
الخط وحیدا مفردًا حتى نجع حمادی» ثمة آخر فرعى يبدأ وينتهى فى 
الواحات القصية كان يمر به قطار واحد فى الاسیوع» بطىء» متعب» 
عرفته من وصف السجناء وبعض الركاب» ثم وقفت على بقاياه بعد 
أن بطل العمل به» إلى أن طالعت خیر؟ حول تجهيزه من جديد » ثم 
تفريعة آخری عند كوم أسبوء تخص مصانع السكر. فى رحلتنا 
الكشفية تجولنا فى حقول القصب الكثيفة؛ الممتدة» وصلنا فى أوان 
الخصادء اصفرت الأعواد التى تمكث فى الأرض سنة أو أكثر قلیلاگ 
عصير رائق» عذبء لم أعرف حلاوة نماثله» زراعات القصب أشد 


۷۲ 


كثافةء قال أحدهم إذا أطلقت رصاصة بندقية فإنها لا تستمر أكثر من 
عنقي ار كي عل لاسر اراق اجاور بسنا ار 
لذلك يقال إن الأمل ینعدم فى إدراك مجرم هارب إذا تأكد القوم من 
دخوله القصب . 

وسط تلك الكثافة یمتد خط حديدى» فوچشت» أقف عند نقطة 
یصعب تمنيدها الآنء ذلك أن ست وثلاثين سنة مضت انطوت 
مارأيته» لم يعد قائمًا أو موجوداً. 

بدا مغاير] لكل ما عرفته» عربات مکشوفة» صغيرة» آضیقء لا 
تعمل إلا عیدان القصب: جافة الشکل : مرئوية الداخل. قاطرة 
سوداء آقل حيجمًا بكثير من تلك التى عرفتها زمن طفولتى» ذات 
المهابة والهديرء قاطرة القصب تلك أنثرية » مدخفضة الارتفاع مقعد 
السائق مكشوفء مدخشها مثل قمع السكر شكلاً » كبيرة بالقياس 
إلى الجسم الأسطوانىء صفارتها نحيلة . رأيت ما يشبه تکوینها فى 
آفلام رعاة اليقر» وحلقات زورو التى كانت تعرضها سينما الكواكب 
على امتداد أسبوع . 

هذا ماصرفته وعايتته من فروع اقط ابلنوبی الرئيسىء إضافة إلى 
خط قصير يصل مدينة أسوان ناجم الحديد» شددت إليها الرحال فى 
قیظ أغسطس سئة تسعة وستين؛ زمن فتوتى وشروع آشواقی. بداية 
عملى فى مسهنة الصحافة عندما نويت الذهاب جنوبا فى ذررة 
الصيف › إلى الناجم تحدیت قطار بطىء» تغطى عرباته ومقاعده 
ذرات الحذيد الحمراء: أتطلع إلى العمال: إلى ملامحهم راضيًا 
بمثولى بینهم . 


۷۳ 


لم أستطع حصر كافة فروع الدلتاء أهم اقطوط ما يصل القاهرة 
بالإسكتدرية؛ إنه الأول فى بر مصرهء أنشأء المهندس الإنجليزى 
ستیفنسون مخترع السير بالطاقة البخارية بعد صدور إرادة سنية من 
اطشدیو عباس حلمى الأول» جرى ذلك بدعا من ستة أربع وخمسين 
وثماغائة وألف» اتخذت ترتيبات عديدة لتيسير إنشاء هذه المتفعة التى 
لم تعرفها إلا إنجلترا ومصر فى ذلك امین حتی ليتحدث المؤرخحون 
عن انبهار الخليفة العثمانى عبد العزيز عندما زار مصر» وشاهد 
القطار لأول مرة فى حياته؛ فعقب انتهاء زيارته للإسكندرية توجه 
إلى مسحطة السكك الحديدية» حيث كان قطار الخديو فى انتظاره» 
وكانت حاشيته تضم ابنه الأمير وأركان دولته» فلما رأى المركبات 
أخذته الدهشة واستفسر عن تلك الأعجوبة . 

بعد خط إسكندرية آتشی خط السويس» ثم امتدت القضيان باقجاه 
دمياط والرقازيق والدلنجات والمناشى» تفرعت كما تنتشر النطوط 
فى ورقة شسجرء بل إننى أثناء أسفارى فى الوجه البحری عبرت أو 
رأيت قضباتًا ممددة لا أعرف أين تبدأ وإلى أين تنتهى؟ . غير أن ما 
يمثل عندى ذلك القطار المعروف بالفرنساوى عرفته أثناء أداء مهمى 
الوظيفى كأخصائى سجاد» وعندى منه شوارد وصور وملذات! 

عد جد جد 


VE 


المرنساوى 


عرفت الأسفار منفردًا منذ بدء اشتغالى رساما وأخصائيًا للسيجاد 
الشرقىء بدأت سنة ثلاث وسشين بعد تخرجی بحوالی عامء کان 
مقرى فى الدقی» قرب جسر الخلاءء حیث المركز الرئيسى للتعاون 
لإنتاجى» موسة مستحدلة فى ذلك الزمن العامر بالرؤى والأحلام» 
كنت آفنم الزخارف التى ستغطى السجاد» وبين الحين والآخخر أرحل 
لمتابعة تنفيذ تلك اللوحات ولتفقد الأحوال بالمصانع الصغيرة التابعة 
مباشرة للمؤسسة» التحقت بها وأنا دون الثامنة عشرة لتخرجی صغير 
لسن إذ حصلت على الدبلوم ولى من العمر ستة عشر عامًا وشهور 
قليلة» بمجرد إقامى العتبة المؤدية إلى الشامئة عشرة قدمت أوراقى 
ویدأت أسفارى» وهذ! أوآن تعرفى على أنحاء مصر قبلى ويحرى» 
مدن ثم أرحل إليها من قبل » وقرى نائية شرق النهر وغربه واحات 
الصحراء الغربية المترامية . لم تعد هناك جهة تثير فضولی لاستغلاقها 
علی " » عرفت الركوب من أرصفة محطة مصر جميعهاء وأيضا من 
محطة کوبری الليمون حيث بداية الخط المؤدى إلى السويس وإلى 
المرج والضانكة وشبین القناطر»ء فى تلك الأيام كانت هذه المحطات 
تثير الإحساس بالبعد » فى المدرسة كان زميلنا سعيد يسكن عزبة 


التخل» إذ غضى إليه لزياوته أو مذاكرة دروسنا معا نعتبر أنفسنا على 
سفر» كان يسكن بیتّا من طابقين تحيطه حديقة» يطل على ترعة 
حضراء الضفتين» والده يعمل بالسكك الحديدية» تلك البيوت تتبع 
الصلحة الأميرية» يسكنها المفتشون وللحصلون وساتقو القطارات 
وآلساعسدون العرفون بالعطشجیتة» مع الوقت تکاثفت البانی » 
وأصبح الرج ضمن نطاق القاهرة» وانقطعت عن عزبة النخل » وحن 
سعيد صاحبنا إلى أن قابلته مرة آول السبعينيات صدفة تصافحتا 
وتبادلنا الودة والعتاب لانقطاع کل منا عن الآخر» كان رياضيّاء معنيًا 
بنفسه شهماء فائض المودة» قال إنه التحق بالخابرات العامق ولم 
أشأ الاستفسار عن مزيدء ثم مرت آعوام قبل أن یخیرنی شخص ما 
أنه يعمل فى حراسة الینی الرئيسى » لکتنی لم ألتق به قط . 

كان القطار الذى يصل کوبری الليمون بعزبة التخل يطيقاء» 
متواضعا بالنسبة للو جه القبلى» غير أن الفرنساوى كان مخعلفًا تماماء 
اسمه الرسمى قطار الدلتا» لکنه مصروف بين الناس بالف رتساوى ء 
لاذا؟ لا آعرف. رغم إن الشركة التی آسسته [نجليزية فى الآصل » 
كانت قضبانه نحيلة» السافة بینهما أضيق ما عهدت» والفلنکات 
أرهف» عرفت فیما بعد أن ساثر الخطوط فى مصر من نوعين» عادی 
ويبلغ عرض ما بين القضيبين أربعة أقدام وثمانية بوصات ونصفء 
وضیق» عرضه ثلاثة آقدام وست بوصات. إلى المقياس الثانى يمت 
مارأيته فى حقول قصب السكر الجنوبية والفرنساوى» كان یبدا من 
مدينة النصورة ویتجه إلى عدة آنهاء منها البرارى» ودكرتس» 
ودمياط ؛ ركبته إلى بلدة سلامون الفماش حيث توجد وحدة لصناعة 


لف 


السجادء ريف مغاير لصعيدىء الخضرة مطلقت التربة أغزرء ألين» 
أرطب» عتيقة فى البلل والارتواء» لم أعرف زراعات الأرز التشرة 
عبر تلك المساءحات الكلية » تكاد تكون قاصرة على بحری عدا 
مساحة محدودة عاينتها قرب مدينة ملوى» مازال لوقع الاخضر 
التهارى النبعث من زراعات الأرز صداه عندی. لا أحتويه بنظری الا 
ویلوح عندی تفاول مهما علقت الکدورات . ذلك آنها در جة من 
الخضرة البراقة» الناصعة ذات المستوى الواحد» فلا درجات ولا 
ظلال عبر ساعات التهار كلهاء خضرة مشبوبة ؛ متطلعة» متمكنة 
وکما اعتبرت قطار الثامنة مرجما أستعيده واتخذه للمقارنة صار الأرز 
الأخضر على ضفتی الفرنساوی أصلاً لذلك اللون؛ آسعی لرژیته. 
وأقيس عليه ما آراه فى أى مکان بالسالم بلفته وللأخضر عندی 
منزلة» لعلی أفصلها فى دفتر الالوان إذا ما ساعدنی الوقت وآزرتتی 
القدرة . 

عربات صغيرة كأنها قدت من صفیح» مطلية بلون أحمر طوبى» 
آحمر مترب» مقاعد خشبية نحيلة» هذا التمهل العتیق الذی یتهکم 
القوم عليه زمن رویتی له لبطئه وكثرة اعطاله» وشدة تداخله مع الفوم 
فى حیاتهم الیومية لذلك هان أمره؛ كلما كان القطار أسرع وأشد 
ضجیجا وسعیاً ویتبعه عدد أكبر من العربات بدا مرهوب الجانب» 
متيعًا على ما عداه» يخشاه الكافة حتى وان لم يواجهوه مباشرة عند 
اضطرارهم الوقوف أمام المزلقانات حتى تام الاجتیاز أو تراجعهم 
بعض الشىء فرق الأرصفة لحظة دخوله تلحطات أو عبورها بسرعة . 
صغارته الغامقة ترسم حدود المدن ومدی آفقها البین فتثیر وتقلب 


۷۷ 


وتستدعی» هذا حال القطارات الجيارة القاطعة للمسافات الطوالى» 
آما الصغير منهاء البطی+ الذى يتوقف سائقه عند أى إشارة من عابر 
فإنه مادة لأحاديث الناس وتعليقاتهم المرحة » وموضوع لتعاطفهم 
أيضمّاء هذا ما كان عليه أمر الفرنساوی. 

عرفته مرات عند تتقلى من التصور: إلى البلدان المتصلة بها . 
خاصة سلامون القماش ودکرنس ومنية النصر . عير أله ارتبط عندى 
بلذة الاقتراب من الأئثى ولذلك تفصیل» حتى هذا الأوان لم أعرف 
المرأة إلا بالخيال وعبر ما تثيره القراءة . وصور المثلات وعارضات 
الأزياء وسائر ما يدشر فى المجلات الصورة حدث عند ركوبى من 
المنصورة قاصدا سلامون أن رأيت زحامًا جله من فتيات الدرسة 
الشانوية» كن ناهضات» فواحات بالعبير الانشوی» يحتمين فى 
بعضهن متقاریات: متحدلات» متهامسات» متطلعات إلى الحياة فى 
نصوعها وانطلاقاتهاء رکبت بصعوبة» ولم آسترح لوقوفى بينهن 
فبدأت اتحرك لاصل إلى آخر العربة محدودة الاتساع وأستند بظهری 
إلى جدارها الصمت بعید؟ عنهن» مستمتمًا بالنظر [لیهن وتنسم عبیر 
الاتاث الخاصء المنبعث من آعطافهن وسر تكوينهن واستداراتهن 
ونور اللهود واکتمالات الارداف اللواعج» یملن ویتدافمن مع 
اهتزازات العریات وتكأكؤها الفاجی فى الحطة التالية صعد ركاب 
آخرون» رجال سای فلاحات یحملن البرسیم الأحضر وامین 
القريش فى الأوعية » اضطرت التلمیذات إلى الانضخاط داعل العرپة 
والتقهقر باتجاهى» فوجثت بقوام فاره متلی» ضاح باطيوية پلامسنی 
ثم يندفع تجاهی فیتم آمری . 

الجدار خلفی والأنثى آمامی: لم تكن آسامی بالضبط لکنها 
۷۸ 


متوغلة فئ» عذرى أنها قادمة ولم اسم؛ أشرعت حواسی كافة فى 
إطار ذلك التواطو الجميل منهاء من الكافة» تنسمتها ولم أكن بحاجة 
کی أدفع جسدی إلى جسدهاء إذا امتلاً نصفی الاسفل بفيض ردفيها 
حتى آدرکت مفرقهما وانحتاءاتهما ورخص ليونتهما القاسية فاتقدت 
نيران حامية» دافغة سرت من صلبى إليهاء أيدتنا العرية المشعبة 
التهالکة يتمايلها واهتزازاتها واتكفاءاتها إلى الأمام التى يعلو معها 
صراخ بعض الفلاحات والطالبات» واحدة منهن تطلعت تاحیتی : 
ابتسمت متواطفة ثم ولت مبتعدة بنظراتهاء ولم أعبأء ولم آنتبه» إذ 
بلغت الهزهزات ذراها وكان جسدانا يتعرفان على بعضهما بمعزل 
عنى وعنهاء يلوذ كل منهما بالآخر ودام ذلك حتى نزولها قبلى 
فأغمضت عينى وصرت إلى زخارف من الرغية المتقدة ذلك أننى كنت 
فى عنضوانى وفيما تلى ذلك لم ینقطع عنى حضورها وتناغمنا 
الستحیل وسعیی إلى فتوتها وإدراكها بالخيال؛ حتى نزفت من أجلها 
جل صلبى ومبتغى ترائبى . 


د ¥ 


7۹ 


مطر 


حتى الآن لا أعرف بالضبط كيف وجدت نفسى بمفردى فى 
مواجهتها داخل مقصورة الدرجة الثانية المغلقة» الحكمة, بالتأكيد 
يوم شتوى» رمادی؛ غامق» سماء غيومها دانية ‏ مثقلة بزخات مطر 
جرت وأخرى بادية متوقعة. موضع ما على ا حط الحدیدی» ما بين 
دمنهور والإسكندرية» إذ توشك الدلتا على انتهاء » ويبدو حضور 
البحر فى السمای فى الأفق » ويتكائف التبات من شجر ومزروعات 
شتى قبل بلوغ الشاحلی الرملى المؤدى إلى التضم ‏ 

لست متأکذا . . ربا الط الحديدى بين المنصورة ودمياطء وريا ما 
بين مديتة كفر الشيخ وبلطيم . المؤكد أن السماء شتوية» والتوقيت 
قبل الظهيرة» وتواجدی داخل عربة الدرجة الثانية المقسمة إلى 
قمرات» کل منها تحتوى على أريكتين عريضتين متواجهتين 
مكسوتين بالجلد الأخحضر» كل منها مقسمة بثلاثة مساندء» مجمل 
السعة ستة آشخاصی» أى يجلس ثلاثة فى مواجهة ثلاثة» المؤكد أيضمًا 
أننالم نكن ردنا منل البداية» ثمة أشخاص غادروا لسبب ما» 
القطار يفف بعیدا عن المحطةء وهذا يعنى سیب لا أعلمهء لا اعرف 
تفاصیله» لكنه متصل بنزول المطر الغزيرء وأعطال الطريق المترتبة . 


المقصورة باردق هادثةء عقيمة من أى صوت فى مواجهتى علقت 
لوحة فوتوغرافية لعبد فرعونى من الأقصر؛ حتى ذلك الحين كانت 
عربات الدرجة الثانية نظيفةء أنيقة؛ مريحة» هادتة الطايع» مزينة 
باللوحات الفنية » والصور الملتقطةء لمعالم ذاقعت وآثار قائمة» ومئذ 
أن يدأت أسفارى حق لى ركوب الدرجة إلثائية العادية» لكل وظيفة 
درجة» مازلت فى البداية» إذا ركبت وتمكنت من الثانية المكيفة لا بد 
من دفع الفرق» ثلاثة مليمات لكل كيلو متر مربع . لكن لم يحدث 
هلا إلا نادرا رها مرة أو مرتين لال ست سنوات من عملى 
بالوسستة ذلك أن ما أتقاضاه مقابل اليوم الواحد كان قروشا قليلة 
تفى بالکاد بالفسبط. أربعين قرشاء ویأسعار ذلك الزمان كانت 
تكفى للمبيت فى فندق متواضع وطعام يسيرء إلى أين أقصد عبر 
الرحلة فى هذا التسوقسيت؟ لا أدرى» ما من أثر الا كل ماأراه 
بوضوح انفرادنا . 

فى البداية لم أصدق» كأنى أكتشف وجودها للمرة الأولى مع 
أنها ماثلة أمامى » نظرت إليها من قبل فلم تلفت نظرى إلا يجلوسها 
إلى جوار النافذة وشبوبها لرؤية ما يبدو من الخارج ٠‏ بل إن ما تركته 
عندى من أثر لم يكن مريحًاء ملامحها عادية » مظهرها فى مجمله 
عتنافرء أقرب إلى النشوز ولا أقول القبح» فلا توجد أنثى قبيحة فى 
العالم» إغا يوجد إنسان منفر» رما يكون من هذا الجنس أو ذاك . 
قمت واققًا» فتحت الباب» مشيت عبر الممر الضیق من أوله إلى 
آخره؛ لم أجد أى إنسان» لا رجل أو امرأة» نظرت حارج العربة 
من نافذة الباب» لم ألمح أى بشر يسعى » عربات هامدة واقفة هنا 


A! 


وهناك يدون رکاب؛ لا ترتبط بقاطرة» دققت البصرء لا أحدء 
الغيوم الثقال تضاعف من الخلاء والوحدة» أنثنى إلى القصورة» 
أغلق الياب ورائی» كما كان بالفسيط . اعود إلی مکانی فى 
مواجهتهاء كأنها لم تشعر بى» لم تلحظ ذهابى وعودتى» تتطلع 
صوب نقطة ما . 

آسدد البصر+ منشبًا نظراتی فى ملامحها . كيف لم الحظها؟ كيف 
لم أنتبه إلى سمرتها الناعمة» عينيها الواسعتين» شعرها الغزير» إلى 
نحولها الحاض على الضم والإيواء؟ يتقد دا على » تتسارع أنفاسى 
التسقة مع زمنى الغض» العفى » على مهل تحيد إلى» آومی ميتسمًاء 
داعيّاء تائقّاء تفرج شفتاهاء تتضاجع نظراتناء لا تنصرف عنى ء خلو 
العربة وذلك الفراغ المدثر بالمطر والبرد والدافع إلى الانزواء بعيدا عن 
مسارات العاصفة» شجعنى هذا كله» حرضنى على خلع كافة ما 
يمنع ويعوق . 

تراجعت متقدمة نحوى» انزوت بجسدها إلى الوراء قليلاً ضاغطة 
الأريكة الوثيرة» متطلعة بعینین مسددتين وشفتين منفرجتين قلیلاگ 
وکا ما تبديه الدهشة والجاوبة والتشجيع . 

سرى الدف» عبر أوصالى وتجاوزنی إليهاء تلاطمناء ولحظة نطقها 
محذرة أن يرانا أحد كانت تخمش جلد صدری؛ رکزنا فآرجزنا 
وبلغنا ما نقطعه فى أيام خلال لحيظات زاعقة فائضة عن الحاجةء 
نازة بالرغبة فى الاتحاد بين أثنين من النوع الانسانی لم يعرف أى 
منهما الا خر قبل الانفراد وتفجر السعى والتوق المهلك المؤدى إلى 
الأحتراق حتى الترمد والخمود. 
AY‏ 


أعود إلى التطلع تمتثاء راضيا متهدهدا» مشيعا برائحتها وطلهاء 
تنظر إلى فتطرق خجلة ولم ينتبه كل مدا إلى حركة القطار الوئيدة 
والتى لم نعرف بالضبط متى بدأت» غير أنتا لم نتبادل كلمة واحدة 
حتى نزولها قبل بلوغى اطهة التى أقصدهاء غير أن هذا ليس أغرب 
مما عاينته فى الوجه القبلى » وبالتتحديد فى التبا . 
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لعلها المرة الأولى التى آفیض بالدمع بعد تمرك قطار الساعة 
السابعة والنصف. رقرقة ملامح أبى وبزوغ شجوه ومحنة صونه. 
«حد بالك من نفسك . .» 
كان يرتدى قميصًا أبيض وينطلونًا أبيضص» كلاهما یمتان فى 
الأصل إلى ضابط شرطة كيير من بلدتنا جهینة» كان يتقبل بعضص 
الملابس من هذا أو ذاك لنفسه هوء لکنه ثار مرة وکاد يحط حموله 
الشقال فى مواجهة موظف بالقسم الذی عمل فيه لانه قدم إليه ثيابًا 
للأولاد »غير أنه ماسك واعتذر بلباقة موکدا أن آبناءه لایرتدون الا 
کل جدید وهڌا حق والامر فى شرح ذلك یطول. لکنتی آقول إن 
كافة ما عاناه حرص على تجنیبنا له وژقصائنا عنه» ورغم أن كل متا لا 
يبدى ما عنده للكخرين من الأسرة إلا نادرگ كان حریصا عندما بدأت 
آسفاری أن يصحينى إلى الحطة وكأنه لم یستوثق بعد من قدرتی على 
السعى بمفردىء ولكن هذا الرحيل مغاير لكل ما سبقه . ذلك آننی 
مضطر مسجير» متجه إلى منفاى» لم أقض فى أى سقر إلا مدة 
محدودة لم تتجاوز خمسة آيام» لكن الآمر أختلف ذلك الصباح» 
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لم عرف ما يتنظرنىء ولا كيف سأدبر أمورى براتبى الذى لم یتجاوز 
ثنى عشر جنیها» كنت أساهم بشمانية فى ميزانية الأسرة التى بدأت 
آحوالها تتضعضم. لارتفاع الأسعار بمقاييس الوقت وزيادة المهام » 
ورهن الوالد لآخر قیراط من أرضه التى ورثها وكاد يقضى بسببها فى 
طفولته» وتفصيل هذا كله مدون فى کتاب التجلیات . 
آما عن النفى فلا بد من شرح يسير لأسبايهء ذلك أننى فى تلك 
الحقبة كنت متقد العذوةء أفيض بالأحلام الكبيرة» بدء! من تغيير 
العالم إلى الأفضل ٠»‏ حتى تحقيق الساواه بين البشر » وتأمين كل إنسان 
يسسعى من الجوع» وإقصاء أنواع اضوف والانشصار لقيم الق 
والأمانة والخير وكل ماهو جميل» والله لم أحد طوال عمرى عن 
ذلك » لكن العون شحب» والأكدار تراكمت» والوهن طالنی لذلك 
أضطر الآن إلى الصمت عن كثير» ما يؤدى إلى شدة التحر داخلى» 
ومذا ضان معجل بأمرى . 
حدث أن اکتشفت تلاعبًا فى صفقات جرت بين المؤسسة وتجار 
القطاع الخاص من أهل السجاد والأبسطة . وكانت الصحف تنشر 
أخبارًا عديدة عن السرقات فى القطاع العام» وبدء تدخل جهات 
استثنائية فى التقصى والتحرى» آبرزها الشرطة العسکرية . وكان 
ذلك يعنى تزايد نفوذ المشير عبد الحكيم عامر والقيادة العسكرية» 
كنت أهاب جهتهم» ولا أعرف طريقًا مؤديًا إليهاء لكدى أبلغت با 
عرفته صاحبًا کریما» ورجلا فاضلاً» ساعدنى فى إيجاد العمل الذى 
السحقت به واسمه أمين عز الديئ » كات وثيق القرب من جمال عبد 
الناصر وظل وفيا له حتى زمن تدوینی هذا ولم يشيق بعد إلا ثلاثة 
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آعوام على نهاية هذا الشرن. تسلم منى الأدلة والقرائن وسرت 
شهورء ثم بدأ عمل الشرطة العسكرية» والنيابة التى اتخذت لها مقرا 
فى جناح ملبحق بقصر عابدين » وفيه تعرفت يشاب صلب العزيمة » 
مين البنية» ناصح الاراء» اسمه حسن صیام» كان وكيل النيابة 
الستول» تحدثنا عن لصوص الال العام وضرورة حماية أموال 
الشعب» كنت منفعلاٌء مبهورا بمايجرى» هذا تطبيق لا أعتقده 
وأطوی الصدر علیه» صرت نشطًا فى الفحص والتقصى» وا مشاركة 
فى لمان ارد والتحقيق وذات صباح كنت أجتاز دخل مبنى المؤسسة 
صوب المصعدء وهذا البنی له قبول عندىء من نأحية لذأته وفراغاته 
ونخحفة حضوره ومن جهة لما يحيطه من شوارع هادئة مظللة 
بالأشجار التى لا تشمر إلا زهراء وكنت أكثر من التجوال الهادئ 
وأحن إلى المجهول الخبي» قال لى موظف الاستعلامات إن حسن 

حسن بك هو المدير العام إنه الشخصية التالية لرئيس مجلس 
الإدارة سيد بك» كان مكتبه فى المبنى المواجه» مضيت إليه متحفزاء» 
مضمرا التصدى رغم الفارق الوظیفی الفاصل بيتنا . 

کان هادثّاء مبتسمّاء ولم يكف عن مخاطبتی ب ديابنى» . قال إنه 
يقدر حماسى وفورة شبابى » لكنه يسدى إلى بنصيحة مجرب خبير» 
كل هذه الفسجة ستطوى ولن يدفع الشمن إلا أمثالى » لذلك يطلب 
منى ألا أكون ملكيًا أكثر من الملك . 

تساءلت : ماذا يعنى ذلك؟ 
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قال إنه أفضى إلى با صرح به لوجه الله . 

قلت إن ما سمعته محاولة للتأثير على وإننى سأنقل صورة كاملة نا 
قاله إلى الثيابة » لاحظت ارتجافة رمشه» كان يقلب قلما بين أصابعهء 
قال: 

«كنت أظنك أذكى من ذلك 

أصغى ضابط الشرطة العسكرية مبتسمّاء هزرأسه؛ طلب من 
إحد جنوده أن يضر حسن بك إلى هناء أن يذهب بالدراجة 
البخارية» وآن يركيه خلفه؛ هو البك الذى لم يعتد مشل ذلك» 
لای رکب إلا عربة ملکه یدفع راتب سائقها من جيبه اطتاصء پنحدر 
من عائلة ثرية» قدیمة- 

عندما رأيته بدا أصفر الوجه» غاضبا لکنه کظم غيظه واضطرابه» 
قال بهدوء: 

مکی أعرف ناذا جقت بالضبط؟؛ 

عندئذ طلب منی الضابط أن آتشضل خارج الحسجرة: إغا أطلحنى 
فقط على حاله المضطرب » رأى فى ذلك الكفاية حتی يستحرض قوته 
ويبث الشقة عددى» مرت أيام معدودات لم أنقطع خلالها عن إبداء 
الهمة. حتى فوجشت صیاح ذلك اليوم بالناج مصطفی وهو سوظفب 
قديم قارب على التقاعد وكان عضو فى اللجتة الفنية للشحص» كان 
يقف متتظر) أمام مقر الشرطة العسكرية» قال : 

«التحقيقات أوقفت . . » 
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کل ما بدا اتتهى فجاة. لا یعرف أحد من أصدر التعليمات 
العلوية» أو ما مصير ابتهد المكثف الذی تم؟ توقعت الأذى » خحاصة 
أن الملامح التی طالعتها كلها متوقعة» منتظرة» لم یستمر الامر 
طويلاء بعد أسبوع من تجبی وتحاشى رد السحية من قبل البعض » 
صدر قرار إدارى من رئيس الؤسسة يقضى بنقلى إلى محافظة المنيا 
بصعيد مصر لأكون مشرقًا على وحدات صناعة السجاد الوجودة 
بسمالوط وملوى» ومنشأة بدینی وزاوية سلطان شرق النيل» على أن 
يكون مقرى مدينة المنياء وعلى أن يتم التنفيذ خلال ثلاثة أيام . 

ذلك ما أدى بى إلى الجلوس فى تلك العرية من موعد السابحة 
والتصف المسعحدثء» لا يقف إلا بالدن الرئيسية فقطء عواصم 
المحافظات من القاهرة إلى آسوان» يقطع المسافة كلها فى ست عشرة 
ساعة عرباته فسيحة» نظيفة» مقاعد مصغوفة على قسمين يفصلهما 
مر لا يمكن ركوبه إلا بالحجز مقدّماء لا یوجد به واقف. 

الحظات اجتياز کوبری إمبابة اسحدیدی» تذكرت اللهب فى الماء » 
وقطار الشامنة صباحًا الذى سیتبعنا» وملامح أبى الترقرقة تأثرا» 
الشجية» یتخللها حزنه الأبدى » بداية مشيه بجوار النافذة» ثم 
إفساحه ما بين الطاء لوحت من التافذة وصحبتنى طلته وتأثرت 
لاتحناثه الأسيان» غاب عنى » تراجم مبتعدا كأيام سفرنا محا صحبة 
وتطلعى إليه مبهورً إذ یعحدث بود إلى مفتش القطار الذى یتجاوز 
۸۸ 


عن عدم دفعه قيمة تذكرة من أجلى » هذه المرة کنت و.حيداء مضطر؛ 
مجبورآ على السفر والإقامة بمفردى فى منطقة لم أعرفها إلا عابر 
ماذا ينتظرنى وإلى متى تطول تلك المدة. 


نولت الحطة فى اطسادية عشرة والنصف» ومنذ تلك اللحظات 
بدأت علاقة مغايرة بالواقیت . 
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إحدى وثلاثون سنة تفصل ما بين تدوينى هذا وتلك الأيام» وعبر 
الزمن ومحطاته التعددة توارت لحظات وبقيت آخری» ثمة صور 
ناصعة ماثلة؛ وأخرى اجتهد لا ستعادتها» اختفت اما » وما هذا إلا 
فناء تدریجی مودی» لا أعرف ناذا تددثر هذه اللحظة وتتوالی أخرى 
بكافة تقاصيلهاء أى مشیرات تحرك» وأى قوانین خشية تقصی 
وتقرب؟ لكن المؤكد أن يومى الأول هذا من أصعب ما مررت بهء» 
ومن أثقل ما عانیته » فيه حددت صلتی بأمور عديدة» منها العصر 
والمغرب» والموسيقى» والدخيل» واللهر وابلبل وأيام الأسبوع التى 
أعيدت صيافعها عندی» وساعات صيام رمضان» والشوارع 
والنواصىء والنار والرمادء ومایفنی» ومایتبقی» وتفسیر هذا 
كله میثوث؛ مستتر؛ ظاهرء وهذا ما سأبذل اشهد لتفسیره إن تلميحًا 
أو تصریتا , 

اجتزت الدينة راكبًا عربة یجرها جواد بنی اللون» وحيد» إلى 

میدان الصهاریج قبلی البلد بناء حدیث» فى الطابق الأول مته 
الجمعية التعاونية» رجوت العامل الذی اتخذ من المطبخ مقر لاعداد 
الشای والقهوة أن أضع حقيبتى عنده ستی انتهاء مقابلتي مع اطذیر - 

۹۰ 


كنت أعرف بعض الموظفين من حلال مرات ترددى السابقة إذ 
جعت للتغتيش على الوحدات التى سأشرف عليها منذ تسلمى 
عملی بالطبع قدومى الآن مغاير للمرات السابقة» الموظف القادم 
من القاهرة للتفتيش على عمل ما تحيطه أهمية الاتی من المركز أيا كان 
مستواه» يحظى بالقبول والترحيبء ماما مثل الأسفار العربات لا 
تتغيرء والقاطرات ذاتهاء لكن تلك الساعية من القاهرة إلى انوب 
لها زهوة وبريق مصاحب أو صادر عن العیون المرتقبة وهذا حال 
مغاير تماما لا يصاحب القطارات الآتية من ال حنوب بضجیجها وركابها 
اللتعبين وأحمالهم مع أنها عين الاثقال فى هذه المرة أجىء إلى 
الجمعية لأصبح سوظفا تابا لن جعت قبل ذلك أتفحص أوراقهم 
ودفاترهم . 

غاب عتی اسم المدير الان كان رجلا أنيقاء هادثاء دمگاء أبدى 
مودة وترحيباء وقال إنه تحدث إلى استراحة الرى» قیلی البلد 
هادثق مريحةء حجز غرفة لدة أسبوعين بإيجار رمزى قدره عشر 
قروش فى اليوم الواحد» بعد انتهاء الأسبوعين ينبغى أن أغادر. 
یمکننی على آى حال العشور على حجرة مناسبة» لا توجد أزمة 
سكان حادة فى المديئة» ثم إن الئاس هنا طيبون ویمکنهم المعاونة» 
قمت بكل ما يلزم من إجراءات ضرورية مثل توقیع إقرار تسلم 
العمل» والاتفاق مع الهندس السئول عن الوحدات الإنتاجية على 
جدول للمرور المنتظم بحيث تتسعقق المتابعةء ثم حانت اللحظة التى 
يجب أن أمضى فيها إلى الاستراحة. 

عبرت الزلقان الجنوبى للسكك الحديدية» إنه الأول بعد خروج 
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القطارات من المحطة إلى قبلی أو قبل دخولهاء تششابك عند 
الفضبان» إذ يتحقق انفراد الخطين بعد مسافة من المحطات الکبری» 
ومحطة المنيا رئيسية» مرتفعة اليناء» لا بد من صعود سلم مرئفعء» 
وعبور جسر حديدى يؤدى إلى الأرصفة عبر سلالم معدنية منصوبة» 
ثابتة » ومن الرصيف يمكن مشاهدة منشآت ومخازن وعربات واقفة» 
ومرکیات تنتظر الوصلاح . 

تفصل اقطوط بين احبتین» المدينة الممحاذية للنهر شرقًا » الممتدة 
من الشمال إلى الجنوب» وانلاء الزروع حتى حدود الصحراء غرباء 
الاستراحة جهة الغرب» مطلة مباشرة على ترعة الابراهيمية» تجاوز 
مسار السكة الحديدية حتی أسيوط جنوي . 

جمیع القطارات تر يمرأى إذا تطلعت» وعلی مسمع إذا رقدت» 
خلاء فيه النخيل وأشجار النبق والجميز والتوت؛ الیلی من الخنشب» 
شيده مفتشو الرى الإنجليز» قائم لوسده» منفرد فى الخلاء مع اكتمال 
الغروب؛ ينعزل اما للوصول إليه لا بد من قطع مسافة موحشة» 
معتمةء قال الحارس الصعيدى ابلهم الذى لم يبد ترحيبًا إن الذئاب 
تظهر أحيانًاء أما الكلاب الضالة والثعالب فخطرها مائل: لكن ما 
يخشى الجميع منه الضباع التى يظهر بعضها أحيانّاء وكثيرا ما تتجه 
إلى المقابر القريبة لنبشهاء وربا تظهر للماشى المنفرد فتدور -حوله» 
مرة ذأت اليمين ومرة من الشمال» حتى إذا وقع به دوار وكبا ينقضص 
عليه متمكنًا منه؛ مقدما س مواضع حساسة تتجمع عندها 
الأعصاب» يتفكك الإنسان» يستسلم ماما للوحش » حتى ليتمدد 
آمامه فى الوضع الأمثل لانتظار النهش . 
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عبد المقصود اخارس قابلنی بجفای إنه طویل» غليظ العنق ؛ يبدو 
كأنه سخمض العینین» لم أفهم عدوانیته البادية» ربا يضيق بالنزلای 
هل یعطلون باقامتهم شیّا ما یجری هنا؟ 

لا أدرى. . 

هل يستتخدم الاستراحة لأغراض تخصه؟ 

لا يمكنتى الجزم . . 

فى يومى الأول كنت وحیذا ماما فى الرابعة تقریبا وقف عبد 
المقصود عند مدعل الباب» قال بجفاء إنه سينصرف الآن» ینصحنی 
لا آفکر بالمخروج . 

أن أيقى إلى اليوم التالى» وألا أفتح لأى شخص » قال إن المطاريد 
یتجولون فى الناحية وهم أخطر من الوحوش الضالة . 

نصح آم محاولة لبث الرعب؟ 

كنت على وعى بعناصر عزلتی وإقصائى لم يبدأ الامر بوصولی 
إلى المبنى المعرول» شبه المهجورء إنما جری تمهيد منذ أن تقرر نقلى 
القسری» أصعب ما واجهته حلعی من أسرتى التى لم أخلف تناولی 
الوجيات الثلاث على المائدة التى تجمعنا إلا خلال سفرى الحدودء 
إنها المرة الأولى التى حرج فيها إلى غربة لا اعرف مداهاء ولا آدری 
عن نهایتها شیاه بل ننی لا أعرف ما يمكن أن يحدث لی هناء كيف 
ستمضى أيامى؟ كيف سأدبر أمورى بحيث استمر فى مساعدة الوالد 
الذى بلغت أحواله درجة صعبة من العسرء مازال أشقائى فى 
المدارس وتكاليف الحياة فى ازدياد سضطرد» وما ورئه من آرض 
محدودة على وشك النقاذ» إما پیعا أو رهنًا. 
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أستعيد حيرته البادية وشقاءه الكامن فأوشك على الدمع تفریجا 
لتلك العكمة التى تأحذ بصدری وتحيط بأنفاسی» ناذا لم أخاطيه با 
أشعر به تهاهه؟ لاذا نسجز عن التلفظ بالقول الجميل» اعتدنا تبادل 
العواطف بالنظر والصمت اليليغ الفياض حتى ليجرى آخوار بینی 
وبين أمى فنقول بالسكوت ما لا نتقن الافصاح عنه بالکلام . 

صرت إلى ناحية؛ وهم فى آخری؛ هذا أوان الانفرادء مفعتح 
وحدتی ويدء استعادتى لما جرى والتفاتی إلى ماحدث » منذ ذلك 
اين شرعت فى بسثی وتتقیبی» داخلى» عندى » صرت أستعيد ما 
كان منى وحولی بعد أن أمضيت ما انقضى فى التطلع إلى ما سيكون» 
ماسيجىء. 

لأول مرة يطول انتظاری للقطار إلى أمد غير معلومء فى كافة 
أسفارى السابقة كدت لا آقف على الرصيف إلا وقتًا محدودا بالدقائق 
وإذا طال فلا يجاوز نصف ساعة» لا آنزل بلدا إلا وأحاط علمًا 
بالمواعيد الآيبة وأختار منها ما یناسب مهمى ؛ لكنتى الآن لا أعرف 
متى أركب عائدا إلى البيت» يقضى قرار نقلی أن تكون النیا محل 
إقامةء ولکنی رافض لهذاء عازم أمرى على تدبير الال بحیث 
أعود إلى أهلى ؛ إلى مقری؛ مهما طالت آیامی هنا قليست إلا 
الحيظات عندی لا بد من القضائهاء من وضع حد لهاء حتى وإن 
طالت» ما أتمناه ألا يدوم ذلك . 

متى أركب القطار بلا رجعة إلى هذه الاستراحة» إلى تلك المدينة 
الهادئة؛ التى تحول بینی وبینها : ثمة صد خفی » ليس أبرزه جفوة 
عبدالقصود (غا شىء سا فى حضور الشوارع» حراء النواحی» 
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محدودية الميادين» جهلی بالساعين وصعوبة التواصل مع أهلها الذین 
اعتادوا قضاء معظم أوقاتهم داحل بيوتهم» ليست وحشة الاستراحة 
بأقسى عا يستقر داخلى من خواء وشجى واغتراب عن كافة ما حیط 
بى» لذلك لم یداهمنی حوف أو ن خشية عندما صرت وسیدا ماما 
داخل المبنى النفرد مثلی فى هذا الخلاء الفج» توحدت بالوحدة 
أطلت الوقفة والنظر إلى العرعة ومياهها الهادکف المترقرقة» والخط 
الحديدى الستقر فرق أرض مرتفعة قليلاً تضبطها شدات الفلتكات» 
واصطفاف أعمدة البرق . 

لست ساعیا الآن ولا متظرا للراکب حالات فهو [ما واقف على 
الرضيات ار حفر داخل القظار» لكنه ي شتی الاحوال ساع منذ 
خحروجه عن آمله إننى متطلع » متشوق. وهذا جديد على» أجهل 
موعد إيابى » مكان مطل على الخطء مشرف عليه: تمامًا مثل 
الحطات الصغيرة» الوحيدة» التى تأماتها طويلاً؛ وفكرت فى 
بعضسهاء وتأكدت من عدم إدراجها على قوائم الحطات» حتى 
بالنسبة للقطارات القشاشة التى لا تدع رصیفا إلا وتقف علیه 
يكتمل الليل حولی» أصغى إلى الصمت» أغمض عينى متمنيّاء تواقًا 
إلى حركة ما تطوى ا مسافات طيا . 

HF ابد‎ 


سطر فى السعر 


ما بين ثباتی وانطلاق المواعيد إلى قبلى وإلى بحری تفجرت ينابيع 
آسای لم أفض إلى أحد» ولم أقص آنبائی على مسمع» تعرفت 
على إمكانية الحسوار مع الذات» والنظر إلى الداخل» والاتس 
بالنفس » واللوذ بالأناء آمعنت التطلع» أطل على نقطة تبطی عندها 
القطارات القادمة إلى المحطة أو تلك المقلعة منهاء لذلك معظمها لا 
تکتمل سرعته هناء عدا مفردء واحد معروف لن له صلة أيا كانت 
بالسكك السديدية إنه المخصص للسیاح» يقوم من القاهرة فى 
العاسعة إلا الثلث مساءء لا يتوقف إلا مرة واحدة فى أسيوط ثم 
يواصل إلى الاقصر؛ يصل إليها فى الصباح» مع شروق الشمس» 
عرباته لللوم» عدا واحدة للأكل» وأخرى للدرجة الأرلى الممتازة » 
معظم ركابه أجائب . 

لايستغرق مروره إلا بضع وان» يمر آمامی» شريط متصل من 
الضوءء تشعفى الساقات بين العربات والتوافذ» تصعب الاحاطة به 
إذا ركزت البصر پالواجهة. أحيد قليلاً إلى اليمين أو إلى الیسار» 
لكنه يفلت من دائرة النظرء يولى مندمجا بالثيل» لا يخل ف إلا صدى 
واتقاد رغبة وحسرة وتضاعف وعیی بتقييدى داخل هذه الاستراحة 
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الموحشةء وعدوانية عبد الفصود حتى بعد انصرافه » بعد ثلاثة أيام 
ألمت وأتقدت سائر المواقيت الساعية إلى الافباهین» ليس الركاب 
فقطء إغا البضاعة آیضنّا » لم نهعم من قبل بمتابعتها والنظر إليهاء لم 
تعرف عنها إلا تعدد عرباتها وتشابهها وخلوها من البشر عدا يعض 
الجندین الذين يتسلقون فوقهاء أو يندسون داخل الفارغ منهاء كنت 
آظن أنها قضی بدون ثرتیب» بلا مواعيد» لکن من متابعتى الدءوب 
أدركت أنها منضبطة مواقیت ماما كقطارات الركاب» کنت أنتظر منذ 
عودتى قرب العصرء حتى بعد نزول المهددس عبد المسيح فى الغرفة 
الجاررةء كان منقولاً أيضا مثلى ولكن من وزارة الصناعة إلى الإدارة 
المحلية » وکان يعود بعد الغروب ليبدأ طقومنًا دينية أحترمها لکننی لم 
أكن أعرفهاء يقرأ الإنجميل» ينتقل بين أركان الصالة» وعند فراغه 
يرسم علامة الصليب فى الفراغ ويؤكد لى أنه بذلك يطرد الارواح 
الشريرة ثم ينجه إلى غرفته التى يقيم فيها مزقتا مثلى » ألثنى لأتابع 
حركة القطارات» ما بين مرورها آقراً وأصغى إلى آغانی اشنین» 
وترتبط تلك الحقبة بأغنيشين محمد عبد الوهاب» لا أقوى على 
سماعهما حتى النهاية لرمافتهما : الأولى جبل التوباد وذروتها فى 
قول مبدعها أحمد شوقی : 
قسد يهسون العسمر إلا سساعة 
وقد تهون الأرضإلاموضعا 
والثانية» يا ترى يا نسمة حتقولى أيه؟؛ لعل مطلع موسيقاها من 
أشد مشیرات الشوق عندى؛ تامًا كقومة القطارء أو دخلته إلى 
رصيف الوصولء لا أسمعها إلا وألم بوقفتى وحيد] فى غرفتی» 
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مطلاً على الترعة والقضيان الممتدة» وأستعيد خفقة قلبى عند تخيلى 
أو تمثلى لمحبوبة كانت تقيم فى الحارة» ثم أتحدث إليها؛ ولم أبادلها 
الخوار قط » لکن مجرد ظهورها يجلجلنى ويهدد دخائلی» وعرفت 
مثل ذلك کثیر وهذا أيضمًا عين الوحدة غير أن وقوفی أو قعادى 
إلى النافذة أرانى مالم أدركه من قبل» مالم أطلع عليه؛ ومن ذلك 
وحدة القطارات وسائر ما يمت إليها. 

القضبان ند متجاورة؛ لكنها لا تلتقى أبدّاء لا تتماس وإذا وقع 
ذلك كانت النهايق بل إن بروژا خفیفا أو تجاوزا یسیرا للمعدل يقود 
إلى الكارثة » كذلك القطارات» ينطلق كل منها وحيدا تمامًاء مکتمل 
الفرادی حتى العربات» رغم تتابعها وترابطها فإن كل منها قائمة 
بذاتها؛ وليس حضور البشر داخلها إلا عرض مؤقت سرعان ما 
تُقفرء ما حرك أساى مباشرة أعمدة التلغراف؛ وحدة كل عمود بادية 
رغم تقاربهم وامتداد أسلاك البرق با موی على أسرار سارية » 
لكن . . کل منهم بمفرده اما . لهم التبعية» إنهم ملحقين بالسكة» 
متطلعين من ثباتهم إلى القطارات المارقة » الساعية ‏ 

فى مواجهتی ثلاثة » تمتد صلة خفية بينى وبينهم» أبتسم لهم أحيانًا 
أو آومی» أو أناديهم بغير نطق عندما أفتقدهم فى الصباح الباكر 
والضباب كثيف متصاعد من النبات ومياه الترعة الجارية . 

اتصالى بالجماد غير جديد علی» عند تمددى طفلاً صغير] ابن 
خحمسة أو سعة فى الغرفة التى أقمنا فيها زمتا بعطفة باجنيد: حارة 
درب الطبلاوى» كنت أرقب السقف الحمول على أعمدة حشبية 
متجأورةء لكل عمود عندى اسم ء لا بد أن ثمة أحاديث تجرى بيتهم» 
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خاصة بعد إيغالنا فى النوم» لا بد أنهم يتزاوروث» يدركهم الملل من 
تلك الصلية التى تبدو لا نهائية أم أن حياة حفية لا ندركهاء حكى أبى 
عن سیدنا سليمان الذى أطاعه الجن وتحكم فى الرياح» أنه مات 
واققاء وكان مستتذاً على عصاه ولهابة هيئته» وقوة بسطته أطاعته 
الجن ميا كما لبو أوامره حيّاء وكانت حشرة الارضة تعمل عملها فى 
هدوء ویعید) عن الأبصار تنخر العصا ا مصنوعة من الخشب» ویعد 
تسعين عامًا حانت اللسظة. جرى الانكسار واكتشف المردة من الجن 
أنهم لم يطيعو! إلا شباء لم يمتغلو! إلا لصورة لم تكن تنطق ولا 
ترى وأن ما تحكم فيهم وهم . 
فوق السطح الشرف على أفق القساهرة الدائرى أحاور ظلى» 
أحاول أن أسيقه» أدور حوله: أخاطبه» آسمعه يجيبنى»؛ لكل 
موجود من حجارة ونعشب ومياه متدفقة وغمام سابح وجوم ائیات 
لغة ورموز وإشارة» ليست الرئیات كلها إلا کائتات لها حواس 
متشابهة وقدرات وأحوال؛ الامر اختلف مع تقدم الزمن» لكن بقى 
يقين غامض بوجود حيوات من آنواع أخرى لا تراه من عناصر» فى 
الصياح الباكر كنت ألفظ تحبة الصباح بوعيى» وأحيانًا متمتما بشفتی ١‏ 
متجها إلى الأعمدة الثلاثة» أحطتهم بودتی وأسبخت عليهم من 
يمكن القول إن إدراكى لوحدتى بدا فى تلك امجرة» كنت أسعى 
طاويًا عناصرها ولا آعى» استعدت أوقات انفرادى قى المدرسةء 
استغراقى فى القسراءة» انصرافى» إيشعادى عن الأقران» توقد 
شیالاتی. جموح تصوراتى ورکونی إليها. 
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صرت أتمدد فى عمق الليل » منبگاه مقطوع الصلات» متوحدا 
بالصمت» بالتأى» آری موضعی بعيون محلقة» مهما امعدت 
إقامتى» فى حضم الخلاء الخاوى أركد ملموماء منطويا على ذاتی» 
محتميًا بى» لاقلا بنفسی . 

فى ذلك القر وعیت لاول سرة استمادة تراثی » ذلك أن مسافة 
انقضت ‏ رأيت فیها ما ریت وعاینت ما عاینت» صحیح آننی مازلت 
فى المختبر بحساب متوسطات الأعمار والقادیر الانسانيت لکن ما 
عرفته كثيف وهذا ما آورثئی دائمّا تجاوا لما آنا عليه بالفعل حتی 
صرت تاليا لما آنا فيه من وقت فاق ما لقیت كافة ما تأهيت له ولعلی 
مفصل ذلك يومّاء هنا عرفت أن لی رصيد! يمكننى استرجاعه وتأمله 
والاجتهاد فى النفاذ إلى بعضه. 

فى تلك الليالى أيقدت بعد جلاء العناصرء أننى جشت إلى هذا 
الوجود وسیدا وأننى سأسعى فردا منقطعا مهما تعددت الصحبة» 
واتصلت الحميمية» وكل ما تؤججه الرفقة إا لواذ وقتی» مرهون 
بمدهء له ابتداء وله انتهاء شأن كافة الواقیت . 


غضی القطارات هادرة» مختالة لکنها على القضبان وحيدة» 
منطلقة جفردها مهما ثقلت الحمولء لا تدوم الصلة إلا مقدار لقاء 
العجلات بالقضيان عند اکتمال السرعت لا تخلف الضچهة إلا صمت 
المعدن المصلوب. المثيت» الشدود بالفلتكات» عاكسة الميسور من 
الضوء الشحيح عند تلك النقطة أو هذه السافة» ويظل مصدر اللور 
مجهولا. 

و نا 


رآیت من يقتل . 
حتى نزولی مدينة المنيا كان الوت قصيا إلى حد ماء فموت جدتی 
لم يخلف عندى إلا حزنًا عابراء وافتقادًا مبهمّاء لكتنى تطلعت 
باستمرار کان أبى وأمى وکل من يمت إلى باق أبدًا» آما القتل فلم 
أعرفه إلا من قراءة الصحف» ولم تحتفظ ذاكرتى إلا برؤية قعيل 
ومنتحرء أما القتيل فكان فى جهبنةء عندما أصغى كل من يقيم حول 
الرحبة الفسيحة إلى صرشة وحیدة اقبة» مختصرة» دالة؛ حرجنا 
من الباب» خالی وخلفه بخطوات جدتی وأمى وامرأة خالی» وسط 
الرحبة حمار يقف مطرقًا حتی يكاد نمه أن يلمس الارض» آذناه 
مرتخیتان» فوقه جثمان ضيف الله . 
«طخوه فی الْمََقّه» 
بقع حمراء فوق الجلباب عند الصدرء كان رأسه التدلی بلا غطاء 
ولکن الشأل البنی اللون حول رقبته» جسده متحنيا» مرتخیا» لم 
يعلق النظر بالذاكرة» إغا شغلت الصرشة الاطار والقدمة صرشة 


واحدة لاغيرء لا أعرف مصدرها حتى الآن لم تنطلق إلا لتُقمع . 
لايجوز العويل على قتيل لم یثار أهله له» ما سمعته أشد نفاذًا مما 
رأيته» وهذه الصرخة ترددت عبر سنوات تالیف وفى أقاص بعيدة» 
تغيب عنى وتختفى ثم تدوى فسجأة؛ غريبة» فاجعة مانا كما 
أصغيت إليها أول مرة . 

آما العحر فكان ذلك ظهيرة یوم عطلة» كنت قادمًا من النیل 
پصحبة زميلى حسن متجهين لنعير الكوبرى فوق التیل الصغير 
للحاذی لمبنى القصر العينى القديم كان الشارع خمالياء لا استعيد 
المنطقة كلها إلا أذكرها خحاوية تمامًا إلا من هذا الشاب الذی وقف 
يخلع ثيأبه بهدوء عميق » تمامًا عند متتصف الجسرء رتب القميص 
والبنطلونء وضع الحذاء بعد أن دس فيه ابلورب» كأنه داحل حجوة 
فى بیته » عندما أصبح مرتديًا السروال فقط» تلفت حوله تطلع 
ناحيتتا تکنه فم يبد عليه أى رد فعل » كأنه لم يلحظناء ثم اعتلی السور 
وقفز فى الفراغ سقط جسده متحتیا إلى الأمام قليلاً. الظن الأول 
أله قصد السباحة» لکن شكل نزوله إلى الماء؛ وملامحه» وتلك 
الشياب » رحنا ندقق النظر فى المياه الى يميل لرنها إلى حضرة داكنة 
مترقرقة» ما من أثر . . 

لا یمکننی حتى زمن تدوين هذا نسيان ذلك رغم انی عاينت فى 
أحوال تالية مشاهد مهولة ولحظات حادة فيما قدر لى أن أشهده من 
حروب ومذا سا أتمنى أن أعكف على تسجيله یو إذا سمح تردد 
أنفاسى وسريان الروح فى الأوصال. 
۱۰۲ 


مارأيته تلك الليلة بقى ومثل» بدأ الأمر يسماعى خطى عند 
الناحية المحاذية للدرعةء مضی على تسعة أيام حفظت خلالها 
أصوات المكان رغم تعدد مصادرها وشسوع الناحية وقصر المدة . ما 
أصغيت إليه طاری » غامض» قمت حدر متجها إلى النافذةء عتمة 
مكتملة» لم أغلق المصارعين الخارجيين ؛ فقط التافذة الداخلية يليها 
حاچز من السلك قديم يمتح الناموس وستارة خفيفة. أزحتها قليلا 

وتطلعت , 
ثلاثة؛ أو أربعةء یصعب الشحدید کانوا بحملون لفافة ضخمة 
موثقة يحبال» مع التدقيق أيقنت أن اللفوف آدمی » رجل أو أمرأة؟ 
لا أدرى» غير أن الحركة الباديق اطلية عبر العتمة ضارية» متوئبة 
نحو الإفلات» من عدم وشيك . انفلاتات ویزوغات حادة تتخللها 
سكنات . أراهم بوضوحء يثقلون اللفافة بأحجار مربعة باذلين 
جهن لقمع الانتفاضات المتواليةء فى النهاية تحركواء خطوات قليلة 
پاجاه الترعةء جهد مائل لإخراس تلك الحيأة الجهولة التى تذوی 
الان» سقوط الجسد القموع الشدود لم تستمر البقبقة [لاثران 
عند استداراتهم کانوا فى مواجهتی تمامّاء لو رفع أحدهم بصره إلى 
أعلى» لو آوتی القدرة لامکنه رؤيتى» رغم اختفاتهم إلا أننى کنت 
أثق إنهم على مقربة » کامنین مترقبین» آما الجثمان فهناء عند تلك 
النقطة بالتحديد مشقل» باق إلى وقت لا أعلمه عندما تتحلل 
الخبال» وينشأ وضع یستسلم معه للتیار: ماتبقی عندى کتمان 
آنفاسی واختناقى الموازى» وهذا حال عجيب لا أرغب استعادته 
يوذل 


وأحيد عن تمعله» وبسد ما يرب من ثلاثين اسا آلح علی» 
وتخلصت منه إلى حد ما بعد تدوينى ما جری وخلال ذلك رآیت ما 
لم أعاينه وقت وقوع الأمرء من ذلك كفى وجمودى حتى عند 
مرور قطارات اثلیل . 


14 


۳ 


انقضت فترتی بالاستراحة كما مرت مدد عديدة مثلها تفارتت بين 
الطول والقصرء ورغم ضیقی بأيامها الخمسة عشرة» وکابوسية 
الخلاء المحيط بهاء وفردانية النخلات» وجهامة عبد القصود الذی لم 
یخف کراهیته عند انصرافی حتى أنه تعمد إغلاق الباب الخارجي 
بعنف مبالغ فيه» الا أننى استعدت آوقاتی فيها بحنين لا لاقيته فى 
الشهر التالى» إذ أقمت فى فندق متواضع مطل بواجهته على شارع 
ا حسين الرئيسى فى المدينة» ومدخله من طريق جانبى » غرفة مشتركة 
بسريرين» آغمضت عينى ورحت فى السبات وجيرائى لا أعرفهم» 
بل یجیء بعضهم فى ساعات متأخرة وینصرفون فى ساعة مبكرة. 
شخير بعضهم قض مضجعی. وال حذر من آخرين» لمحت بعضهم 
يدس أسلحة نارية أو بيضاء تحت الوسادة» جافانی الوسن وأنهكنى 
ترقب وحذر لم أعرف مثله فى وحشة الاستراحةء کثیرا ما جری 
تعارف أو حوارات مقتضية أو طويلة» كنت أصغى جيدا ولا آفیض 
إلا نادر . 


فندق لم اعرف مثلهء كافة غرفه مقتوحف الصالة بها مراتب 


مصفوفة » متجاورة» وعند الدخل مكتب عتيق علقت فوقه الأسعار» 
منها آدرکت نظامهء فثمة أجرة لقضاء ليئة كاملة فى غرفة بسريرين أو 
ثلاثة أو أربعة» أجرة آقل لمن ينام نهار بدءا من الثامنة صباحًا وحتى 
الثالغة مساء » وهؤلاء بتمددون فى نفس المواضع التى ينام بها النزلاء 
الدائمون» سعر آرخص لن يأوى فترة ما بين الظهر والعصر للراحة . 

نزلاء يجيئون فى هدوء ويمضون صامتين » متفاهمین لا آحد 
يحتج » لم أسمع مشاجرة ولم يقع استفزاز» فندق شبيه يمحطة 
ضرورية على طريق لا يعرف أحد أين يؤدى ؛ كل من يعيرها مضطر» 
اللائحة واضحة کاشف صريحة» تطلع كل قادم على محدودية 
المكان وتواضعه. مختومة بالنسر المقدم حكوميًا. لا أننى لم أكن 
راضيّاء أغفو بصعويةء أضطر إلى الانتظار مدة فى الصباح أمام دورة 
الياه» زمیل فى الجمعية مغترب مثلى » مقيم فى غرفة فوق سطوح 
بثاية قبلی المدينة » قرب سوق الخميس . كان هادتا . قامته منحنية إلى 
الأمآم عند وقوفه وقعاده أبيض شعر الرأس والحاجبين» عن يطلقون 
علیهم«آعداء الشمس* قال إن إقامتى فى مثل هذا الفندق مقلقة ولا 
تليق » بعد يومين أفضى إلى بعشوره على حجرة صغيرة إيجارها 
زهيدء نصف جنيه فى الشهر» صحيح أنها ضيقة لكنها أفضل» فثمة 
باب مقتاحه فى جيبى » أغلقه بل 

فى بدية الأسبوع التالى كنت متمددا فيه . أمضى الليلة الأولى فى 
مكان يخصنى» لم تكن حجرة إنما جحراء سقفها مائل» ليس إلا 
سلم السیت الواصل بين الغداء والطابق الأول المؤدى إلى الشانی 
والفالث» آقام المالك جدازا من عشب - يتخلله باب لايد من 
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أنحنائى عند عبوره - محجب به الفراغ الواقع تحت السلم؛ أما دورة 
المياه قمشتركة مع ثلاث غرف تطل أبوابها حول الفناء» يسكن آسدها 
شرطى سرى» أب لسبعة أبناء» لا یکفون عن الضجيج» كان فراشى 
مرتبة قديمة اشتراها صاحبى من متجر أثاث مستعمل» قريب . قال 
إنه يدرس اللغة العربية لابنة صاحبة البيث» 'إنها فى الإعدادية لكنها 
فاثرق ناضجة» ورائحة جسدما تصيبه بالدوار» هی التى بدات 
عندما تعمدت مس يده بأصابعها تحت المنضدة» ثم جاست يده فى 
ثناياها بحذر» توقف ليسأل: 

ألم يحدث شىءعندك؟1 


U. 


لم أحدثه عن ضنكى لرطوبة المكان وانعدام الفعحات» وصلابة 
الارض وبرودتهاء وحشرات اللبل ودبيب الفگران التى أخخشاها أكثر 
عا شاف الشعابين» كنت آنتهی من عملى فى الشالشة وأمضی إلى 
النيل» آفعد مواجها الجيل والنخيل» مستوعبًا الهدوء النظيف 
الساجى» آشم الهواء النقى» ثم تين اللحظة التى يلجثنى عندها 
إرهاقى إلى ذلك ابسحر. يبدأ حنينى إلى القطارات» إلى دخولها 
الهیب» توقفها البطىء » حركة الركاب من وإلى الأرصفة أتمنى أن 
آهتدی إلى مكان قريب من الحطة» من أعمدة التلغراف . أستعيد 
المركبات النائية» الساعية بى زمن طضرلتى» تلك المارة آمامی . 
أرصدها عبر نافذة الاستراحة . 

شيئًا فشيئًا بدأت اعتاد المرقد الضصيق» فيه عرفت طورا مخایرا 
لوحدتى» وأيقدت من قدرة الإنسان اللامس‌حدودة على التكيف 


1۰۷ 


بالظروف» وتطويعه اللفسی لتقبلهاء خاصة إذا استحالت المقارئة » 
حتى الأحلام لها أفق ومدى مؤطر با حصله المرء وما عاينه وما وقف 
عليه . 


عرفت السكان من خطاهم» يطلعون وینزلون فوقى . احتکاك 
أقدامهم» عارية أو مدسوسة فى الأحذية» جلدية أو خشبية» يمضى 
فوق حضورى . 

حطی سريعة » واثقة» أرى من خلالها زهوة الشباب والقدرة على 
النفارء لكنها عند العودة عصر) تبدو متاقلة . إيقاعات الذهاب عند 
الكل نشطةء عكس خطى الیاب » تتخللها أخرى حذرة» أصغيت 
إليها عندما طال رقادى يوم أو بعض یوم» لارتباطی بموعد قطار إلى 
سمالوط أو ملوى بعد العاشرة» خخطى متلصصة وثيدة» تاجر الفاكهة 
القريب وتردده على أمرأة ساعى البرید الى يغادر فى السابعة صیاحا . 

حطى ليلية هامست صاعدة عبر الفناء» أخرى قادمة من الطابق 
الشانى » رغم المسرص على لس الدرج بأطراف الأصابع » إلا أننى 
كدت أحملق إلى الجحر فى العتمة راصد] ما يجرى فوقى مباشرة» 
واعيًا بالحفحفات والحركة شبه الراقصة حتی آوان الافتراق الخدر . 
فى الأيام التالية أرى طالب السهد السچاری نازلا» نتبادل تحية 
المسباح» وفى لحظة أخرى المح ابتسام ابنة الشرطى السرى تنشر 
الغسيل تشب على أطراف أصابعها لتطال اميل فيتحسر الجلياب عن 
ربلتى الساقين اللتن تقفان فوق صدرى ليلا وتنفرجان ‏ 

عرفت النطی قبل أن التقى بأصحايهاء [بقاعات أخرى لم أستدل 
على مصادرهاء خاصة تلك المفاجعة التى توقظتى لیاگ كشيرة 
A‏ 


متعاقبة» لكننى لا أعرف سبب قدومها أو انصرافها المتعجل » كما أن 
تداخل الأصوات يعطل أى تفسیر . 

خطى تعاطفت معهاء ساعية » راجية » متعبة » بأذلة . 

حطی ضقت بهاء خبطها الدرج بصلف . 

حطى خحشیتها . تلك الليلية» المجهولة . 

أتلملم» أصغىء أحاول تلقى الإشارات الدالق لکنی . . عبقًا . 

كنت أخرج خافضا عینی» مطرقًا برأسى » إننى الأعزب الوحيد 
والعيون ترصدنی» رغم أن الخطى المتلصصة ليلاً أو نهار من تلك 
الأسرة أو هذه ثمة تواطؤ حفى» الحيوات مکشوفتة لكن ثمة 
تخاضى » وبقیت خشيتى ۰ ونزوعى إلى الفارقة . 

ذات صیاح أمضيت بصحبة مدير الجمعية وقتّا بدامتبسطاء 
وراغبًا فى الحديث» كان دما مهذباء متحفظاء ولا آدری كيف 
انتهی الحديث بجوافقته على إقامتى فى سمالوط» أن أتخذ من مركز 
الوحدة هناك مقر وأمر من حلاله على الوحدات فى ملوى ومنشأة 
بدينى وزاوية سلطان شرق النهر؛ وأن أقدم إليه تقریرا أسبوعيّاء كل 
يوم تحمیس . 

هكذا. . انتقلت من الجحر إلى قصر مطل على السار الحديدى 
الصاعد جنوبًا النازل شمالاً. 


HE و‎ ¥ 


وحدة 


يقع قصر آل الشریعی قبلی مديئة سمالوط . لم أعرفها من قبل إلا 
كنقطة يقف قطار الشامنة علیها فى سفرنا إلى الجنوب باعشبارها 
مركرّاء ویتجاوزها اللفتخر السریم الذی نعود به ولا یتوقف إلا عند 
عواصم المحافظات . لم تكن تعنی لى شيئًا محدداء لاملامح حاصة 
لها فقط بعض البيوث الفسيحة القديمة» عكس مطاى التى تبدو 
بيوتها حديثة» وينى مزار التى تشى بمساحة أكبر» لسمالوط مركز 
تجاری یفع بالقرب من المحطة وعتد مستطيلة بمحاذاة ترعة الوبرأهيمية 
تمامًا مثل معظم مدن الصعيد التى تحددت معالمها باستطالة الوادى» 
وتدفق التهر من الجنوب إلى الشمال. ٠‏ 

تبدو مزارع حصبة؛ ثم آفق فسيح بعيد إلى الفرب» أما قصر آل 
الشريعى فيعتبر خارج الدينة وقتكل» مرتفع حوله سور حجرى 
عریض؛ یتخلله باب حدیدی قوی» يليه مدخل مودی إلى درج من 
رخام» أعمدة مستديرة رومانية التیجان تحمل الشرفة العريضة . 

إلى يمين المدخل غرفة فسیسحة مرتفعة السقف» تطل على 
الطريق» منها يمكن رؤية الترعة والقطارات وأعمذة التلغراف » على 
الفور اتخذتها مقر رغم أن أحدها مستطيلة» مطلة على الحقول 
Ye‏ 


الممتدة من الناحية الغربية» التالية بحدار الحديقة مباشرة» غرف الطابق 
الأول المجاورة لمكتبى تنتصب بها أموال السجاد الیدری ؛ صبية 
صغار» فتیات تدور أعمارهن بين الثانية عشرة والخامسة عشرة 
لو حدة مشرف فنى اسمه التعمانى من الفیوم» وأمين مخزف من بتی 
مزار يجىء يوميًا بالقطار ويرجع إلى بيته مع العصرء عارف بالدينة 
وناسها وعائلاتهاء ومطلع على خباياها وأسرار الموظفين من ذو 
السطوة القادمين من مصرء مثل وكيل الثيابة وقاضی المحكمة 
الابتدائيةء وضباط الشرطة: إنهم يقيمون فى عمارة من المساكن 
الجديدة قبلی البلدة» تلى قصر آل الشريعى بمسافة قصيرة» وكلهم 
عزاب . 

ثمة طایق تحتى كان یستخدم أصلاً کسخزن وسجن : ویقال إن 
القصركان يضم مشنقة لتنفيذ الأحكام فورا؛ اما مثل قصر آل للرم 
الأكبر والافسح القائم على مقربة من مدينة مغاغة» آخر حد 
محافظة امنيا إلى بحرى . 

القصر كبير» فسیح» مهجور» بعض حجراته مغلقة منل أن هجره 
مده الأصليون بعد قيام الثورة ولا أحد يعرف محتويائهاء غرفة 
واحدة مختومة بالشمع الأحمر. 

حتى الثالثة عصرا! تسری الحياة فى البناء» اصوات الصبيةء دفات 
الشط الحديدى الذی یشبت العقد واللحمتة. تکتکات القص عند 
تسوية الوبرء اصوات أعرفها مدذ حظة دخولی ورشة مدرسة العباسية 
الثانوية الصناعية وبدء دراستی واشتخالی بهذا الفن . 


حرص الكل على راحتی» فتحی الساعی القیم فى قرية قريبة 
1 


اسمها منشأة بدینی » ومازال يرتدى الطاقية والجلباب» قام بكنس 
الغرفة وتنظيف أركانها وزوايا الجدران من بيوت العتکبوت العالق» 
ورتب السجاد الذى أفرشه بعد آئتهاء العمل لأتمدد فوقه لم يكن 
لدی أى أثاث عدا مكتب وثلاثة مقاعد وصوان من خشبء» اشتریت 
بطانيتين وملاءة من فرع عمر آفندی» كذلك وسادة من ترزى بلدى» 
وقبل قدوم أى شخص كنت أطوى هذا كله وأنقله داخل غرفة صغيرة 
إلى يسار الداخخل يبدو أنها كانت مرقبًا آمامیا وموقع حراسة. 

كنت مبتهسجًا بالضوء والفراغات والبيت الفسيح والتعرف على 
أشخاص جدد لم لتق بهم من قبل» لكن مجرد انصرافهم وبقائى 
وحيدا ماما تدرکنی وحدة قاسية أثقل وطأة من أوقات الاستراحة» 
ذلك أننى كنت هناك مجيرا على البقاء وحيد!ء العمران بعيد ولا بد 
من اجتیاز المزلقان» كنت أتداخمل فى يعضىء لكن القصر الهچور 
هدا على أطراف المدينة » مطل مباشرة على الطريق الرئيسى فى 
الصعيد كله » ما بين مقرى وأكثر الشوارع زحاماء ما يمكن اعتياره 
المركز أو القلب» مسيرة سبع دقائق أو ثمانية» رصيف مبلط وسور 
أنيق محاذ للترعة يبدأ بعد حوالی مائة مترء يحدد أيضًا زحام المديئة» 
کنت أتعرف على ملامحها ببطىء» على مهل » معظم الناس هنا لا 
يفارقون بيوتهم بعد التهاء أعمالهم» القاهی نادرة» اثنان فقط على 
الطريق يشوقف عندهما سائقو النقل وعربات الأجرة قديمة الطراز 
العاملة بين سمالوط والنیا باللفر» أو الأكثرعتاقة الواصلة بين القری 
النائية والمركز . 

الخط الحديدى پحدد المساحات والأماكن بصرامة وزهوء على 
الناحية الأخرى حقول تنبثق منها أشجار التخیل» وتبدو مجموعة من 
۱۱۲ 


المساكن الشعبية الحديغة » ذلك النمط المتشابه الذى ظهر بعد الثررة فى 
مدينة العمال ناحية إمبابة» وفى ضاحية حلوان» ثم انتشر فى أماكن 
أحرى» وإذا كانت تلك الشقق رخيصة وتسكنها الأسر الكادحة فى 
العاصمة» فإنها تعد فى الريف سكا متميواً لا يحصل عليه إلا 
الموظفون والعاملون فى أجهزة الدولة . 

يمكئنى مغادرة القصر عصر كل يوم والمشى والتجول فى شوارع 
المدينة» لكن . . إلى أين؟ 

لا أعرف أى شخص هناء وإقامة الصلات ليست سهلة» البيوت 
أبوابها موصدة فى مواجهة الغرباء» السحفظ هنا شدید. والمديئة 
يمكن استیعاپها خلال جولة سريعة» إنها واجهة فقط» مستطيلة» 
نحيلة العرض» شوارعها سرعان ما تنتهی إلى اطحقول» سینما وحيدة 
لا تعمل إلا صيفاء ذكرتنى واجهتها بسينما الفتح فى الجمالية التى 
تحولت إلى مخزن للخشب . 

مديئة صادة . الحفاء للغریب » حتی الصلات العابرة صعبة لذلك 
بدت لى آشد جهامة من أيام الاستراحة؛ أينما وليت الوجه آری 
ملامح عبد القصود. لاحظ محمد آمین الخزن انقباضی» آلحت 
إليه» ضمحك اما بعینه . . 

دلا تتمجل . . المديئة الوحشة فى نظرك لها آسرارها» 

«الأسرار كثيرة. . 4 

قال مقهتهًا 

اعندما تكتشفها تذکرنی . ٦.‏ 

HE > #* 


۱۱۳ 


تمشات 


لمحتهن . فى آلوعد ذاته كل یوم 

ثلاث » سرب آنفری يبدد الیباب قمریات ناضجات» مرتویاتء 
ساعيات» یجش من ناحية الحطة متجهات إلى قبلی» لا بد أن 
أسرهن تقسيم فى السساکن الجمسديدة» يرتدين زى المرحلة الشانوية 
الرمادى » يحتضن حقائبهن فى أوضاع شاعت وقتكذ بين الفتیات بعد 
ظهور لبتی عبد العزيز الممثلة قضى متمهلة إلى جوار عيد اطلیم 
حافظ فى قيلم الوسادة الخالية . 

الرابعة عصراء أكون وحيدا تماسّاء بعد انصراف الجميع وتناولى 
غذائى الیسیط . بدلا من متابعتهن عبر الدافذة حرجت إلى الطریق» 
إلى الرصيف المطل على الترعة» أقف عاقذا يدى أمام صدرى» 
متطلعا إلى الجهة الضادة؛ لاحظت وقرف عامل يرتدى حلة صفراء 
ويمسك سماعة هاتف ملفوف حولها أسلاك. 

يَلْحِنء بمجرد ظهورهن يبدل حضور كل شىء؛ يرق الهواءء 
تتیمم ا موجودات» ويسرى عندى هدیل خفی؛ إنها لحظات ظهور 
علية ونادية وسعاد وثريا وسناء هؤلاء اللواتى ترنحت صورهن فى 
فؤادى ورطين خفق قلبى» أبطأت من دقاته وأسرعت ولم يحطن 
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يخبر» ذلك أننى اكتفيت ما جری عندى وحشته داخلى » حسبته عن 
الظهور وهذا حالى فى تلك الحقبة . 

تلبت منهن» من ملامحهن » من تضاریسهن» خاصة الوسطى » 
كانت أطولهن قامة» بشرتها قمحية» شعرها أسود غزيرء لها إقبال 
وإدبار عظيمان» لا یتجاوز قدومها إلا ذهايهاء من هنا صذرها ومن 
هنا ظهرها وردفاها الأشمان» للحرکان الباعثان على الترقی . 

كنت أنتظر هفهفة تلك اللحيظة المارقة» عند سحاذاتی لهن» عند 
مرورهن أمامى مباشرة» ولضیق الرصيف كنت أتتسم عبيرهن 
الانشری الضاج» وأحيانًا كدت أغمض عينى وأزدرد رواشحهن 
العطرية » البث السرى لأجسادهن القوية» المزدهرة. 

أدركت الرابطة بين ظهورهن والقطارء يصل إلى الحطة فى 
الرابعة إلا حمس دقائق » قادم من پصری» لا بد أنهن يدرسن فى 
ثانوية ہنی مزار؛ أو مغاغة؛ يمر بضجپجه متهاديًا ورائى قبل 
وصولهن بدقيقة أو دفیقتین» قطار بطیه عرباته كلها للدرجة الثالعة 
باستشناء وأحدة مخصصة للدرجة الثانية» كان يثن عند مروره وتصر 
عجلاته » إن السرعة والطاقة تمددان هیشته فالمروق ال حبار لا يتوتفه 
إلا عند الحواضر الکبری» أماتلك العتيقة المتلكنةء البطيكة فإنها تبدو 
متعبة» ضئيلة الشأن» لم أعرف شيعًا عن ذلك الشجه من بحرى إلى 
قبلى إلا أنه يأتى بهؤلاء الحمسناوات واللواتى لا بشارقتتی بعد 
اختفاتهن » إذ أستعيد تأودهن وتقاربهن من بعضهن عند الدلو منى » 
لا بد أن وقوفى الصامت» الضاج» التوتر أصبح ملحوظًا عندهن » 
وريا مشار بعض تعلیقاتهن. عند تمددى. فى تلك المرحلة الفاصلة 
بين الیقظف النوم » أستدعيهن بشدة ٠‏ بقوة آنفرد بكل متهن» أتمهل 
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مأخودًا بزهو أثدائهن وشبوب حلماتهن» وطلْع أفخاذهن اسبى. 
ا لاض » يتبخر قطر دمی إذ تشتد السخونة وتلج بى الحيرة وأنا 
الوحيد فى مدارى. غير أننى أتوق إلى اليوم التالى» أتقنت اخعزال 
التوق والشوق» الرغبة والنزوع» العوامل الحاضة والأسياب المائعة» 
القيدة؛ كافة العناصر المؤطرة» صارت تتجمع كلها متكأكثة فوق ما 
هو أضيق من سن الدبوس » تلك اللحيظة الارقة المؤدية. وكتت 
أظن أن ما يصدر عنى [ليهن أشد ما عرفته» إلى أن لمحت الرياتة» 
الرأوية» الصادحة موضع تعلقی» قادمة عصر يوم بمفردهاء تضم 
الحقيبة إلى صدرهاء أيقنت من تحقق وحدتنا فى اشلاء؛ بمرأى 
ومسمع» استنفرت شتى حواسی: الظاهر متها والحخفى» لم أنتبه قط 
إلى مسرور القطار ورائى» ولا أدرى حستى زمن تدوینی هذا صاذا 
جری؟ زشا صرت إلى كيئونة تطلع صويهاء إلى احومان» الدنو 
بالتظر إذ آمکن . توضأت تأهيًا للحظة المحاذاة» التوازى» لم أحف 
نوهج نظراتى» رکضت ما بين عنقها وصدرها وتمهلت عند بطتها 
وحركة وركيهاء آمام خلف» رشقت يصاتى فى عینیها ويا للروعة» 
لم تجفل ولم تخل إنها واجهتنى متحدية؛ مستفسرةء فوا ها 
بالتظر وعلقت بأهدابهاء بقوحهاء بظهرهاء بشرفاتها ودوائرهاء 
ولأآن ما عندى فاضء فتسارعت آنفاسی لحظة تواجدها المؤقت» 
العابر» على خط واحد معى» دمدمت نفشاتی» وبدون أن تتفرج 
شفتى سمع جعيرى المكتوم وأدركها حتى أنها مدت الخطىء منكفعة 
إلى الامام» وبعد اختفائها رحت أزوم محققًا اتصالى المستحيل عبر 
استنفارى قواى الاولی المنسية» وتلك الحاضرة! 
HF #‏ فنا 
۱۹۹ 


داتية 


شتوية الوفت دفعت بى إلى طور جديد» نهارات قصار» حلول 
ميكرء اکتمال الغسق فى الخامسة» قطار القامسة والتصف القادم من 
أسيوط إلى مصر» یجی» فى العتمة بعد أن كان يسعى إلى زمن قريب 
فى ضوء النهار الکتمل » بتات الفترة المسائية فى المدرسة الشانوية 
يلحقن به إنهن مسضطرات . فى تلك الستوات بدأ تزايد الأعداد 
واضطر القائمون على تدبير الأمر إلى تشغيل مرحلة مسائيةء 
فاشتملت المبانى على فترتين : أولى صياحيةء وآخری تبدأ بعد 
انصراف الطلبة الذين يجيئون من قرى قريبة ونجوع وضواحی ومراكز 
تعد بعيدة . 

عند عودتى من اجمعية بعد تقديم تقرير عن زيارتى لوحدة ملوى 
الونتاجية. فوجشت بالطائبات فوق الرصيف يتتظرن» یقفی فى 
مجموعات» يتحدثن ؛ يتوارين فى بعضهن» وكان يعض الشپاب 
يتربصون على مسافات » لكن لا يمكتهم التجاوز ‏ فالتقاليد ثقيلة 
الوطأة؛ والعيون منتبهة » ويمكن لمتواجد بالصدفة أن ييدى الزجر. 

عند وصول القطار تدافعن » مصباح قديم وحيد» ضوء من خارج 
العرية يضىء بعض آركانهاء مقعد خالء» لزمتهء تطلعت عبر 


۱۱۷ 


النافذة» ضوق الرصيف بدت أسراب جديدة» أزياؤهن زرقای 
يسصايحن فالوفت آزف» وأصداء الرنة الأولى للجرس تتوالى 

حطت إلى جواری ضاحكة مع إحدى زميلاتهاء لم ثنديه فمست 
جسدها وسرعان ما نأت» غير أن فوحها العفى غمرنى» للشعر الفتی 
أريج » ومن النايا الخفية إشارات مرسلة » كما آنها جاهزة للتلقي» 
إنها السادسة عشرة وربا أقل» بالتأكيد فى حدود الخامسة عشرة» 
لمحت قسماتها بسرعة جميلة» مصوئة» ملاحة غير مطروقة بالنظر» 
حيية» تشاغلت عنها بالتطلع من النافذة لأبدو غير عابی»» منصرفه 
عنها مستغرق مع أنى يكليتى متجه إليها . 

جرد مرك القطار وتجاوزه الرصيف وشروجه من حد الدينة 
جرت عتمة دامسة حجبت الكل » كأن اثنوافذ مع اتساعها لا تؤدى 
إلى شىء؛ والغريب أن الأصوات راحت فى تلك الغربة الدنجوجية» 
انقطمت عن كافة العناصر عدا تلك الكينونة الحسسية المنسعة إلى 
جوارى فوضعت الخطة وشرعت فى التنفيذ . 

دقعت يفخلى صویهاء استبشرت» لم أتلق أى رد فعل؛ ملت 
قليلاً متجهًا إليهاء سرى إلى دفء التحنی الژدی إلى الردفين» 
حافظت على اتهاء نظراتى صرب الخلاء المزروع الستم» إيقساع 
القطار؛ العجلات واحتكاكها بالقضيانء عبورها الفواصل الدقيقة» 
ولعلك الفواصل الإيقاع الط الزش المؤدى» وصلنی القبول 
فتفدمت أكثرء صار جانبی الایسر ملتصقا ماما جانبها الأيمن »> 
تململت لکن پاتجاهی فتضاغطنا بقوةء بعد حظات من الثبات تشرب 
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شلالها جسدى تدفق دمائها المتزايد وتصاعد -حرارتها» خاصة عند 
بده ميلها إلى الأمام؛ لم أسمع زفراتهاء إغا رأيتها عندئذ سعيت 
بأصابعى إلى صدرهاء نزلت متمهلاً» ملتزمًا بفقرات ظهرهاء حتى 
نهاية الكنزة الصوقية» رفحتها لأصل إلى حافة تنورتها وعلى مهل 
حاذق لا يتتاسب مع أنفاسى الملتاثة وتوقدی وتصاعد الحمية عندى 
دفعت بأصابعى تحت قميصها الرهيف لتعصل مسامى بمسامهاء 
وأهبط إلى بداية مرفق الردفين الجامدين» الناهضين » متجاوزا عن 
واديهاء معدلاً وضعى بحيث أصبحت راحتى متوسدة بطنها الوثیرق 
حشیت تبدل ركنى » سحبت يدى مرة واحدةء ودفعتها من تحت 
التنورة مباشرةء مستئدا بذراعى الاخری إلى النافذة» ولاول مرة 
أدرك نصومیة الأنثىء ذلك الملمس السکر المرتوى عند الفخذين 
اشضامین رحت أحرك أصابعى برفق» بحنية بشوق وتوق 
وتوقد» لم أسمع ازدرادها لريقها غير أننى شعرت به» ملت ناحيتها 
لاتنسم رفرفتها» متلقا #نمتها هسیسها الیمامی: رجعهاء تباعدها 
عن بعضهاء ترجرجها آناتها القصوی. سمعت حروفها من بين 
حشرجتها الشبقیة . 

الا تجرحتی . . اعمل معروف. .» 

وصاحب ذلك انفراجة الطريق الودی إلى قطیفتها الميّنومةء 
المبثلة» تخثیت عن حقرى» دفعتاییدی الأخرى إلى صدرها» غير 
أنها تلقتها وغرست أسنائها فى راحة يدى»ء فسجدت احترامًا لهذه 
النعمة! 

# OF FE 
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لو أحصيت مدد استعادتى تلك اللحيظات العابرة وتمعتى فيها 
وتيمنى بها لكان أضعافًا مضاعقة لا عرفته يالحس» ذلك آننی سعيت 
لكن عبتا لم أستدل عليهاء لم يكن لدى أوصانًا محددةء جليةء أو 
اسم اوعئواناء مجرد مس قوى أودع آثره فى السام وأثر من تضام 
محموم وامتزاج بين ما لا یمکن الإمساك به أو تعيبنه» غير أن نسيمها 
مغل عندى» وصلتی بالروائح مصينة» حتى لأستدعى اللحظات 
بواسطتهاء وأهتدى إلى الكوامن الثفية بهاء باقة فوحها تعخللنی » ما 
ينبعث من شعرها مغاير ها يبثه تهداهاء أو ردفاهاء أو نعومتها الحلية »> 
وغم وعى الأتم لم أهتدء لم أتوصلء صرت آضادر سمالوط إلى 
مديئة التبا عصراء مرة مستقلاً عربة أجرة» أو حافلة» أو أذهب إلى 
مقر الجمعية صباحًا بالقطار وأبقى فى المدينة» أتناول غذائى عند#أبو 
جلال» يأتبه القوم من كل فجء له شهرة» يقع مطعمه فى مواجهة 
مبنى فندق سافوى مطل على الشارع الذى يبدأ من میدان الحطة 
ويتتهى عند كورنيش النيل . إنه مقهى أيضناء يقدم وجبة متقنة » طبق 
من الفول مجوهر الحبات» نوع جيد بعد هرسه یصبح ألعم من الزبد 
وأملس من بشرة العذرای ياه. . لم أتصور طراوة آدمية عند بلوغ 
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تلك الدفائن المكتوزة» صارت أساس مقارنتى ؛ مرجعی فى الليوئة 
حتى زمنی هذا. إلى جوار طبق الفول کوب من الحليب الدسم 
قشطته سميكة ورائحة الضرع متصاعدة. طبق صغير به قطعة باذتجان 
مخلل» وبصلة وشرائح حيار ثلاث ثم يلى هذا كوب من الشاى» 
ويمكن للانسان يعد ذلك أن يسعى واثقّاء قابلاً للتحدى وصنوف 
الدازلات . أما أبو جلال فكان يجلس فوق مرتفع مشرف على 
المكان» يتتاول «المارك؟ من النادل ويدقق» يرتدى جلبابًا من 
الصوف» وطربوشًا أحمر اللون» وكان الطربوش يمضى إلى 
انقراض بعد أن اعتبرته الثورة من علامات العهد البائد» يهتم بسؤال 
زبائنه عن أحوالهم» ویطمتن إلى رضاهم واستمتاعهم ما يقدي 
وجبة متقئة لا أستدعيها إلا وأهفرء كنت أدفع مقابلاً لها قدره خمسة 
عشر مليمًا فقط لاغیر» فما امتع وما أيسر وما أبهج خاصة أن هذه 
القعدة ارتیطت بانتظارى حروج الصبيات المستوفزات الساعيات 
کزناث الطير» أسبقهن إلى الرصيف» أتخذ موقعًا يمكنئى من 
التدقيق» ثم أقترب متنسماء مستدشقًاء أنمه إلى لقعد جاورت 
الکثیرات وعرفت مسرات وتهاوزت » لكتنى لم تحتو رثئتأى على 
نسيمهاء آیدا لم أهتد إليهء والغريب أننى استعدته طازجا فواحًا فى 
قارة أخرى وفى ظرف وعر مغاير لكل ماعرفته عندما قصدت 
الولايات المتحدة لشق صدرى وإصلاح ما أفسده الوقت فى قلبى» 
وكان ذلك بعد إحدى وثلاثين سنة. 


# 4 ۶ 
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زعقات.. 


يوم جمعةء وما أصعب الاتفراد» يخادرنى الجميع بعد ظهر 
انقمیس يشترى محمد ما أو طيودا مذبوحة من سوق سمالوط 
صباح امیس ويستفسر فتحى عما إذا كنت فى حاجة إلى شبیء» 
ویختفی النعمانى من ظهر الأربعاء؛ لايبقى سواى فى هذا الفراغ 
كله» تحيط بى الجدران والأعمدة؛ وفى الليل أصوات المكان التى لم 
أتآلف معها لعجزى عن تفسير بعضهاء ویقینی أنه صادر من داحل 
القصرء لم يتفق هذا لى حتى فى استراحة الرىء أما اصوات 
القطارات فكانت مغايرة لتلك التى أتقنت تميزها عند (قاستی فى 
الاستراحة؛ رغم أنها نفس القطارات وعين المواعيدء إلا أن الضجیج 
الناتج مغاير» زعقات مختلفة» صفیر أنحل وأثقب» تكتكات أثيرة 
عندى» يبدو أن ذلك راجع لامتلاف المسافات» والفضاءات 
وترديد الأصداء. فى الاستراحة كنت أقرب» لايفصلتى إلا عرض 
الترعة فقط» هنا يمتد الطريق السريع أيضاء الخلاء مباشر» منطلق» 
انتبهست خلال توقعی وانتظاری الفوارق بين أصوات الفطارات الناتجة 
عن اختلاف الأماكن آلتی يمر بهاء عند عبور المدن ذات البيوت 
المتراصة والشوارع المتعامدة» المتوازية» والميادين المتلقية» المرسلة عدد 


۳ 


اجعياز اشلاء المزروع» أو المحاط بالأشجارء النخيل » حقول قصب 
السكر الكثيفة» التماسکة زراعات الذرة وما تخفیه الجسور 
الصغيرق الجسور العريضة الممتدة فوق الترع القنوات» الأنهارء 
والكبارى الواصلة بين مرتفعينء للتفیر وقع مختلف هنا أو هناك» 
وكنت أعرف الفروق بين صوت البخارية العتيقة» وتلك الجديدة التى 
تعمل بالديزل» ثم القطارات الملتزمة بالأسلاك الکهربافية ؛ التى 
ترضع منها الطاقة وتستمد العزم. عجيب أمر تلك الأصوات إذا 
غلب عليها كل شجی القاطرات المعدنية» الأسطوانية» لهاعدة 
مداخن» لكل منها صوت متميز» فشمة ثلاث كل منها فى سمك 
العصاء فوق كابينة القيادة» الوسطى أطولهن» يشد السائق حبلا 
فيتطلق الصوت طبقًا لقوة الجذبة» الصوت النبعث أثناء الوقوف 
بالمحطات ينبى بقرب اش رکة وكلما دنا الموعدء ورن الجرس للمرة 
الأولى ائثانية تنصف الزعقة باطزم وتبث النذير إلى الأسماع؛ إلى 
القلوب ‏ إلى الأفئدة» إلى أسفل تنفث مواسير البخار دفعات متتالية 
لها إيقاعها المغاير» أما المدخنة الرئيسية فتدفق الدخان القائم متها باث 
للندر كافة. إحيانًا يكون للصفير آسیابه عند الانطلاق بأقصى سرعة 
متاحة بين المدث وعبر المسافات الفاصلة بين البلادء وأحيانًا لا يمكن 
تلمس سیب واضح إلا ملل السائق أو ضجر مساعده أو الرغبة 
منهما فى مخاطبة الجهول التربص عند كل لفة عجل » لم يشجنى 
إلا صوت القطار من بعيد» عند عبوره المدن الليلية» فى معتقل طرة 
السياسى » فى لحظة معيئة من الليل » قرب الثانية» أنتظر صفارة 
واحدة» مستطيلة كالعويل» ولشدة أساى أكاد أوفن بانطلاقها منی » 
تعييرها عنی» معقول أن يحتوى هذا الكائن الأصم على هذا الحزث 

fF 


كله؟ کان احتماله وعر] زمن تقييدى » لکننی انتظرت ولم أملل قط . 

صباح جمعة هادی كنت أقف وحيدا أمام القصر الخاوى» 
العائسرة تقريباء ذلك الهدوء الكابى الذى يميز أيام العطل 
والاجازات» يعأخر القوم فى النوم؛ تخف الرجل من الطرقات 
وهکذا مکلف للوحدة عند الغریب الفردانی . 7 

كنت فى الطریق ولا أحد غيرى» القصر ورائی: والترعة آمامی» 
وأشجار النخيل والدوم والجميز العتيقةء وخلاه. 

فوجشت بقطار لم أعرف مثله من قبل» ولا یعده حتی وقت 
تدوینی هذاء لا يصدر عله أى صوت» لکنه بث حضورا ناعمٌا» 
ماسكاء اکتمل شخوصی نحوه فلم آلتفت يميئًا أو یسارا» عرباته 
متصلة» يبدو کانه وحدة متصلة ببعضها لا قاطرة أو مقطورات: 
[غا طول متحرك» متمدد ذو لعت بقدر بطته الظاهر إلا أنه يمرق 
ولایمر - 

ومیض» ومیض: قرب الحطة بدایرتفع متقدمًا صوب السماء 
اشر خطين من زرقة عميقة» لا أعرف حتی الآن» هل اتبعمًا مله أو 
امتدا منی » ولأنتى لم آتوقم » ولم أقدر» کتمت طوال المدة التقضية 
مع أنى مازلت غير قادر على الشرح والتفصیل واستیعاب الاشارة 


جع # 
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جاءت . 


لم أسع إنماأتت» طرقت الباب بنظراتهاء بوقفتهاء يتوقهاء 
بانتظارها الإشارة الداعيةء أجلس فى الشرفة الأعاميةء المتصلة 
بالمدخل عبر الدرج الفسيح» الباب الرئيسى من حديد مفرغ على عيئة 
أغصان وحنیات آندلسية» من الفراغات یمکننی رؤيتهاء لم أدعها 
تعظر » تقدمت لافتح المصراعين الثقيلين» دخلت فى خطوة واحدة 
استندت بظه رها إلى الجدار» تلقف بششقة سوداء لا تظهر الا 
ملامحها؛ وشم مثلث عند مقدمة الذقن» وأتف صریح متطلع» 
وجنتان غاثرتان ييرزان عینین یژطرهما کحل » كل شعيرة رمش 
مستتفرة» مزمومة الشفتین» تنفث رغبة صساء ذات هدير مود 
وقوفها وأزيزها أطلعانى على ذاتی وکینونتی أثناءاحتوائى الفتیات 
الشلاث سيظة سرورهن أمامى وقمعى لتزوعی المطلق وتوقی إلى 
التواصل حتى لتصدر عنى دمدمة أستعيدها فى خلوتى فأعجب 
وأخحجل . 

لم تنطق وأعذت عنهاء فهمت» بسطت یدی داعبا . 

«لوسدك؟» 


آثار همسها فحيحًا سرى بينناء إيماءة واضحة لا تخفى إلا على 
أبله مصمت. آومأت آثناء تقدمى لهاء صعودی الدرج بعد إغلافى 
الباب الخارجى»ء دتخحولى الغرفة الفسيحة التى أتخذها مكتبًا أوقات 
العمل» وأرقد فيها بعد انصراف القوم» ونزول الليل» منها أصغى 
إلى أصوات القصر التی أتعرف كل ليلة على جديد منهاء اتجهت إلى 
القعدین » لم أدر ماذا أقعل بالضبط. لكن أردت الاتغماس فى ترك 
يبدد حرجی ويتبح لى الوقت لأدرك ما ينبغى فعله فى مواجهة أثثى 
مكتملة» هائمة؛ تتطلع بلا حرج» تطلبنی » إنه الانفراد الأول فى 
حیاتی » حتى هذه النقطة» عندما التفت لأدعوها إلى الجلوسس» 
بو شتا . 
لش السوداء تحت قدميهاء أيفمًا جلیاب من الکستور طریل 
الاکمام ذراعاها التحیلان عاریان» جلباب قصير من قماش خفيف 
يؤدى مباشرة إلى جسدها المشدود الستنشر ؛ پناعته تنتشر بسرعة» 
آقرب إلى ثمار الجوافة الطازجة التزعة للتو من شجيراتهاء هكذا 
استعيدها دائما . 

تتدبب بصاتها» تلامس خصرها بأصابع يديهاء فى وقفتها شروع 
وتحد واستجدای لم أدر مايجب عمله أو قوله» ابتسامة حائرة على 
شفتی» أشارت برأسها کی آتقدم» لكى أخطو ناحيتهاء آلا يكفى 
إقدامها وشروعهاء عندما واجهتها لفحتنى ألفاسهاء انشبت عيئاها 
فى ملامحىء فى جسدى» محرضة:؛ داعية» مستغيثة» عضت 
آسنانها» قالت من بين فرجاتهما . 


ثم زفرت هامسة 
#مشتاقة قوی . ٩.‏ 


أحاطت عنقى بيديهاء مالت بسرعة إلى الأرضء شدتنى معهاء 
راحت تجوس بأصايعها فى صدرى» تحاول خلع الجلباب» لا أعرف 
من أقدم على الجلبة الحاسمة » صرنا إلى عرى تام» غير أنها ولحت 
وضعها ولم أقدم» استلقت على ظهرها مخمضة العینین» ماما كما 
فعلت علية تحت السلم» لکن شتان ما بين رقدة الطفلة المستبهمة 
وذلك الاضطجاع الملتهبء» الوقاد» اتفراجة الفخذين » فوجشت 
با مواجهة . 

تلك الفجوة المعتمة المصاحبة » التابعة طرکتها التموج آنفاسها 
تتسارع حتى أدركتئى خشية» ريما لحقها آذی دفعت بجسدها 
نحوی» غير أننى فى تلك اللحظة أدركت عر آمری» وأن جوابى 
تلع ولأننى أعرف حالى أيقنت الزواء الأمل فندمت على إتمام 
الخلرة وتمنيت الانقطاع» غير أنها تشبثت بی» خمشت صدری: 
أحاطت خصرى» علتنى » مرغت وجهها على جانبى عنقى وعلدم 
مدت يدها إلى صمیمی بذلت الجهد لا قصائها ايتعدت عنهاء بد 
عربها الکتمل وجسدها السترفزء المستتفر» الغارق فى بخار لهبة 
الستعر» استمر انحناژها؛ تقوسها قنیت اختفاءهاء ابتعادها» 
قامت؛ قالت آمرة : 

#ایعد بعيئيك عنی . ۰؛ 


آستدرت صوب الناحية الأخرى»؛ عند خروجها من مجال بصری 


۱۳۷ 


استعدت فجوتها فتداخحل عتدى الفضول بالاشمغزازالغامض» 
ولاحت عندى رغبة حفية» لکنئی عندما اسشدرت کائت تنحنی 
لترتدی حذاء‌ها القدیم؛ ولاحظت الخلخال الفضی حول ساقها 
الیمثی ؛ فردة واحدق تذکرت عریها المكتمل منذ وان قوی تطلعی 
إليها غير آننی لم أسع » مع تام خروجها سمعت آلفاظا متداخلة لم 
أميز بينهاء وقفت آتابع خطوها السريع ؛ منحنية إلى الأمام » تحتوی 
جمرتها الملتهبة» يمجرد ذهابهاء ابتعادهاء تمرك أمرى؛ وسرى 
الدفء إلى سائر جهاتى » وتحرك ندمى . 

كيف أتركها هكذا؟ كيف أعجز عن تهدفة جمرتها؟ 

استعدت تفاصيلها وحنایاها وبزبرة نهدیها وسلسال رغبتها 
فاستعر وقیدی؛ هکذا استمر الامر فلت منها بالمخيلة مالم أعرفه 
بالتمكن وإن التمست لتفسی العذر بعد أن تزاید وعیی بکوامنی 
واصول بواعثى » ومذا ما تأکد عندی بعد لقائى بزكية رغم ميل بختی 
وسوء حظى . 


# ¥ و 


۱۸ 


قصر 


أول ظهورلها فوق رصيف الحطة» مرة عند الجهة المؤدية إلى 
بحرى ومرة عند الجهة المؤدية إلى قبلی. لذلك حار الكثير فى 
أصلهاء خاصة أن أكثر من رواية نُسبت إليهاء ولكن ما أكده لى 
فتحى الساعى » الوثيق الصلة باطراف عديدة فى الديتة أنها من قرية 
صغيرة شرق النهر» وأنها پتيمة» كانت تعيش مع جدها الذى بدأ ينتبه 
إلى شبوب الطفلة الصغيرة التى استوت فبجأة أنثى ضاجة. جميلة» 
وقوى الأمر عليه مع إدمائه القديم لشراب عرق البلح الذى يطلق 
عليه ممحبوه«المهلك» لشدته وقوة تأثيره . 

أول مرة رأيتها فوق رصيف المحطة » وآخر مرة طالعنتی فوقه؛ فى 
المحطة يمكن لأى إنسان أن ينتظر بدون إثارة الانتباه أو تمرك فضول 
الآخمرين » خحاصة إذ! كانت القطارات لا تکف عن الرور بها وترقف 
العديد منها. لذلك تبدو للكثيرين نقطة ملاذء ومقصد فى حد ذاتی 
وخلال مدتی فى سمالوط عرفت الكثيرين من أهل الدينة الذین 
یجیشون إلى هذا الرصيف أو ذاك» يمضون وقتّا ويقضون فترة 
لغرض أو بدون» غير أن زكية علقت معى لسنوات وعبرت بى 
وعبرت بها مراحل شتی وحتى زمن تدوینی هذا آراها قیرتجف داخلی 


۱۳۹ 


ويتحرك ما عندی» رغم ثقتى بتغير صیرورتها وفقدانها ملامحها 
وطعنها فى العمرء وهذا حال عسجيب أمعن النظر فیسه» وأطيل 
التحديق» بقاء الصورة الأولى مع انقطاع العهد وانتفاء اللقاءات» 
لذلك لم أسع قط إلى رؤية من عرفت هن وامستزج ريقى بريقسهن 
وغمست نظرى فى نظرهن بعد انقطاع الودة رغم سنوح الفسرصة 
وسماح الأحوال بعض الأحيان. 

عند الطرف القصی جئست» بالضبط فى مواجهة الباب الأخير 
للسربة التى لا تليها آخضری» رما لاحت لی تضاريسها لأننى كنت 
بعيدًا عنها بقدر» قاعدة تطوى ساقيها تحتهاء تميل: اتجاه جسدها هذا 
حسم الأمرء إذ أوحى بعظمة النهسدين وعسرض الردضين وتكوثر 
المدخل ونزاهتهء حاولت التشاغل عنها بالنظر إلى الدخيل وأشجار 
الجميز على الجائب الاح قرأت اسم المحطة مرارًا قبل أن يبدأ 
آتجاهی إليها بخطی بطيعةء متشدة» متسترة بحدد من الركاب قليل » 
فارقوا قطار متواضع الشأن» يتكون من ثلاث عربات كلها للدرجة 
الشالثة» يعمل بين مراكز المحافظة ويتوقف أيضًا عند بعض المحطات 
المنسية . 

رصدتنی عند التوجه إليهاء قالت لى فيما بعد إنها كانت واعدة 
بالها من اهتمامى#قوى» لكنها لم تتوقم ما أقدمت علیب توقفت 
أمامهاء انحنیت متناو لا البقجة قلت باختصار حازم . . 

«اتبعین 2« 

حرصت على أن تظل السافة شبه ثابتة» حوالی أريعة أو خمسة 
.۳ 


أمتارء الحق أن هذا ما خیل لى» ربا كنت أمضى مسرعا أكثر من أى 
وقت» ولكن عند الخذر الشديد ينتبه المرء إلى ما حوله» ویتوهم ما 
يريد. عندما وصلت إلى القصر لزمت جوار الباب» تيقنت إنها 
ورائى » تتبعنی . 

«تفضلى؟ 

ليست بالطويلة أو القصيرة؛ رغم تدملجها إلا آنها لم تكن بدینت 
الطرحة السوداء تؤطر ملامحها لكنها لم تخف نضارة البشرة وتدفق 
الحيوية رغم وعورة الظروف. عندما تم اتفرادتاء وضعت البقجة قوق 
السجادة المفروشة التى أتمدد فوقها ليلاًء قلت ضاحكًا باسطاً يدى إلى 
ما حولی . 

«القصر قصرك. ٩.‏ 

عیناها جرئتان» تتجاور فیهما الدلالات وتشرد ثيه وحزن ورغبة 
وشقاوة السن ؛ قالت : 

«القصر واسع قوی . . وفاضی قوی . ٠.‏ 

ضحکت ‏ بدأت أرصد ملامح ارتباك منانض لإقدامى وطفرة 
توثبی المنيشقة نرق رصیف الحطة» ماذا يجب على أن آقعل؟ 
حضورها طفولی» ریا كان ذلك منطلق محاولتی الزاح؛ ماذا يجب 
أن أقول؟ استعدت يعض المواقف الشابهة فى الأفلام المصرية» لکننی 
لم أرإلا شذرات» ولم آقدر على استرجاع أى حوار» فجأة قالت 
بنطتها السییانی كأنها تطلب قرصا من الخلوى : 

لمكن استحمی . .» 


۱۳۱ 


بوغت» غير أنلى أسرعت ناحية الحمام الفسيح فى الطابق الثانی 
حيث البانيو العتیق الفسيح» لم یمتلی بالماء منذ سنوات طويلة» كتت 
أكتفى بالوقوف فيه وتناول الماء الساخن من الصفيحة بالكوز ودلقه 
قوق دماغىء هذا ما بدأت أرتبه لها» أشعلت الموقد الغازى» تأكدت 
من انتظام لهبه» وضعت الوعاء المعدثى المستدير فوقه تأكدت من 
وجود الصابونة » والفوطة؛ رددت بينى وبين نفسى من الأفضل أن 
تزیل أثر الشوارع عنها. .۰۷ حرصت على ترتیب کل شیم عندما 
أيقنت أن شسخصا یقف بالباب استدرت فبوغت» زكية حاضرة» 
مكثملة كما ولدتها أمها. 

فتیة» مرسلة لضوه انين يحم SEE‏ قات 
بذاته» احلمتان بارزتان حيط کل منهما هالة غامقة؛ موطرت» 
ولسنوات طويلة لم اعرف منطقة مؤديةء مرتوية كتلك التی تعلو 
آنقراجتها» وکانت ملساء اما لا تبزغ منها شعيرة واحدة» تقدست 
منها محاولا الاستیعاب» مؤجلاً الاقدای كنت راغبًا فى إيقائها 
خلال دائرة الدمنى والترقب» لا أريد التمكن منها حتى لا أفقدهاء 
وهذا ما صار إليه آسری فیماتلی ذلك » أو فلنقل إنه استعداد 
وتکوین» وتأهب» أحطت كتفهاء كانت غزیرة فى کل شیء» ما 
یری منها وما لا يمكن استيعابه بالنظر . استقرت داخل البانیو» 
آدارت ظهرها فتفلج ردفاها فى انبشاق حلاق أجبرنى على ازدراد 
لعسابی غسمرت جسدها بالماء» وطلبت منى أن أدعك ظهرها 
باللوف» أيطأت وأسرعت وترفقت بالحنيات البارزة والفوالق وكافة 
مسا أتبح لی إدراكه من معالم» والحق أننى كنت أنتقل من وعى إلى 
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وعى ومن حال إلى آخر. حتی حركة يدى اتخذت إيقاعًا مختلقًا أبطأ 
ونظراتى ودقات قلبى» صرت آنتاغم معها بشكل ماء وشرعت فی 
حلع ثيابى تجنبًا للبلل من ناحية وسعيًا موقف تردد على وترددت عليه 
بالخيلة منذ إدراكى سنوات الراهقة ها أنذا منقمس فيه تمامًا خلال 
أول تعرف مباشر على جسد أنثرى ضاج» منفلت» موطر؛ سيظل 
مرجعا آساسیا لسنوات طوال» تمازجت حركاتتاء وقع ماس بین 
الحواف ألهب وشمثل فاقتربت» إلا آنها دفعتئی بأصبعها 

«لسسة شوية . . مالك مستعجل . .8 

عاودت الكرة» إلا أنتى أصغيت بدهشة وخوف وقمع. . 

خبطات حادة فوق الباب اخارجى» يزعق أحدهم 

«افتح يا أفتدى. . فيه أمر. ٩.‏ 

لا أعرف كيف ارتديت ما خلعت» أمام الباب أربعة أشداءء 
ملامحهم قاسية » اقتحموا الباب؛ تساءل أحدهم: 

«فين زكية. . البك وكيل النيابة یطلیها . . لا تنكر. ٩۰‏ 

قبل اکتمال نطقى كان اثنان یتزلان من الطابق الأعلى » أحدهم 
پحملها فوق كتفه مبتسمّاء كانت عارية تاماء لفوها فى سجادة من 
بقايا الاقمشة. لم أدر هل حضروها معهم: أم كانت فى مكان 


بالقصر. 
الهدومى . .۲ 
صاح أحدهم وكان يرتدى جلبابًا . 


r 


اهس ولا كلمة. .۰ 


آشرت إليهاء قبل حاق آحرهم بالشلاثة الذين حمفوها ملفوفة 
وراحوا يعدون باتجاه المساكن الجديدة قبلى اليلد صاح 

#احمد ربنا , .كنت هتروح فى ستن داهة . .6 

قعدت قوق السلم؛ وحیذا تماماء محبطاء غير مصدق لما جری 
من رؤيتى لها قوق الرصیف» وفی اللیل آدرکنی حوف» وبدلت 
مکان تومی مرات» فیما تلی ذلك من أيام حکی لی فتحی الساعی 
آخبارها فیما كان یقص على من حداث البلدةء قال إن المتناقل بين 
أهالى الدينة لفها فى سجادة ونقلها إلى بيت وكيل النيابة الذى طلبها 
للخدمة عنده» سألعه حذر) عن المكان الذی عغروا عليها عنده؟ » قال 
إن البعض يؤكد اختطافها من محطة القطار . 

أوضاعها كافة علقت بى » بدء! من قعدتها فوق الرصيف» وحتى 
تدلى راسها وتطلعها إلى مستسلمة» شبه باسمة وكأنها تمارس لعبة 
مع من هم آشد منهاء الأقدر على حملها . 

روريت لحمد أمين الخزن ما جرى فتصحتى بالخذر» وصدنی 
بتقصى الامرء فى كل يوم یقضی إلى مما تتاقله البلدة عن زكية» بدا 
من اعتداء جدها عليها وهروبها ونومها فى الزارع وعند زوايا الطرق 
المؤدية وعلى الأرصفة وداخل عربات القطار الهجورة التعظرة منذ 
ستوات على هامش المحطات إلى استئثار وكيل النيابة بها و[قامتها 
عندهء وعدم سماحه لها بالنظر من النافذة أو الوقوف فى الشرفة » 
وأكد لى أن ضابط النقطة يشاركه فيهاء وأنهما یتبادلانها» يوم لهذا 
وآخر لذاك! 
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رحت أسعى متحسرا عليهاء مستعیدا عریها وملمس جسدها 
الناعم وانسناءتها شارب صدرها رغم تقوس ظهرهاء أحدق فى 
الطريق الطويل المحاذى للترعة» لعلها تظهر فجأة» سعيت بخطری 
حيث رأيتها لأول مرة؛ بدأت أقضى ساعات طويلة فوق رصيف 
الحطة » حتی أنى حفظت ملامح الوجوه الصاعدة إلى القطارات أو 
النازلة منهاء غير أنئى تعرفت إلى بعض من يقصدون الحطة لأسباب 
شتی وقامت بينى وبينهم صلات . 

ومن هؤلاء الاستاذ عدلى موجه الفلسفة بالتاحية . 

«تصور. . موجه فلسفة هنا . . أى فلسفة؟ تصور. .> 

قوامه لحيل» طویل؛ بارز اطنجرة: طويل الانف جاحظ 
الأنثف» يبدو كأنه على وشك الجرى» را لانحنائه المستمر» يتحدث 
بالعربية الفصحى» أعزب» لم يتزوج ولا ينوى» يقول باخختصار: 

«فات الاوان . . فات» 

مع أنه فى السابعة والثلائین إلا أنه يبدو اکبر؛ أكثر تقدمّاء عنده 
لام بعلوم الحروف ودلالاتها وأسرارها واللغات القديمة. حدثى 
عن عالم مواز لعالمنا الظاهر . له أهله ومفرداته ولغاته وطقوسه وفيه 
المؤمئوت الموحدون والكفار الارقون . 

#يعنى یمکن أن يكون الآن بيننا رجل هناك ينام مع امرأته . ٩۰‏ 

إن . , بماذا نوصف نحن؟4 

لا پیتسم إنما يحملق إلى امتداد القضبان» يشير بأصبعه الطويل . 


۱۳۰ 


«بعض القطارات التى تمر هنا تسافر إلى هنأك . . ؛ 


اتطلع إليه» أصغى إلى ثبرة صوته ذات المستوى الأفقى » الواحد» 
يستمر كأن وجودى أو عدمه يتساويآن عنده . 

«بعض الساتقین يعبرون وهم لا یعرفون» يققون بمحطات 
يجهلونهاء ويرحلون إلى أخرى لا يمكتهم قراءة عتاوینها ویرون 
مخلوقات لا يمكنهم وصغهاء يعودون عند نقطة معينة لا يمكن 
تحديدها, ٩.‏ 

أحيانًا ينضم إلينا حميد أقندى » موظف العلاقات العامة مجلس 
االمدينة » غاو صحافة . أحيانًا تنشر له الصحف رسائل فى بريد القرا»؛ 
خخاصة فى المناسبات الوطنية والأعياد الجهادية التى يحفظ تواريخها 
وأوقات حلولهاء إنه يصدر صحيفة محلية » يطبع منها خمسين تسخة 
فى مطبعة قديمة تقع أمام مركز الشرطة وتطيع البطاقات والإعلائات 
التى توزع باليد والمنشورات الانتخابية فى المواسم الساخنة» وهذه 
الصحيفة التى تضم اثنى عشر صفحة فى حجم الكراسة المدرسية» 
تضم أخخيار آلسشولین عن قيادة الدینة» من مأمور مركز » ورئیس 
مجلس محلى وأمین الاتحاد الاشتراكى » مع أخبار شقيق المشير عيد 
الحكيم عامر الذى يظهر عند العصر مرئديا جلبابًا وفوقه معطف» 
يمسك بيده عصا ويتسابق الجميع إلى السلام عليه وسخاطبته«آبونا 
مصطقی عامر؟ هكذا يذكره الجميع فى غيابه أيضا . 

حميد أفتدى دائم الإشادة به» ليس لأنه شقیق أهم رجل فى 
مصرء لکن لشهامته وجدعنته واتخاذه جانب الضعفای حميد أفندى 
یکتب مقالين موقعين . الافتتاحية ويخصصها للشأن الداخلى» 
۱۳۹ 


ومقال سياسى يتتاول فيه الاصور الدولية با لا يتمارض مع الخط 
الرسمى المعتمد للدولة. إنه متابع جيد ها تکتبه الصحف» يقص 
ويلصق ویستفظ؛ لديه أرشيف ثمين » يشير إلى دماغه . . 

#إنه الذاكرة . . جريدة بلا ذخيرة لا تسأوى . ٤.‏ 

اذا جرى حديث عن حرب فیتنام يبادر قائلاً: 

«أنا کتبت عن ذلك . ۰۰ 

ثم يذكر رقم العدد وتاريخ صدورهء ویتلو ما خطه فى المقال» 
سواء عن الشكلة القبرصية أو قضید الكونفوء أو الحرب الباردت 
وكان يشك فى اطلاع محمد حسنین هيكل على اعداد الجريدة مسبقًا 
واستفادته ما ينشر فيهاء يبدو ذلك واضخا فى مقاله الاسیوعی 


بالأعرام . 
ليس ذلك ببعيدء كل ورقة فى المطبعة تروح منها عشر نسخ إلى 
القاهرة. .؛ 


كان يحفظ عن ظهر قلب عدذا من الرسائل المفعوحة التى وجهها 
إلى قادة الدول وزعماء العالم» يشير بيده إلى نقطة ما قى الفراغ. . 

«أنا قلت لديجول . .» 

يحتفظ برسالة تلقاها من الرئيس سوهارتو عقب استيلائه على 
السلطة من خلال انقسلاب دموى فى إندونيسيا أطاح باطزب 
الشيوعى» السفارة آرسلتها إليه» عبر الجهات الرسمية . - 

«كان یوم ولا كل الأيام» استدصونی إلى الرکز وسألتى ضابط 

۱۳۷ 


المبساحث العامة عن علاقاتى برؤساء الدول وصاصة الرئيس 


سوهارتو. .۰ 
دائمًا يحمل العدد الأخير» يبادر بعرضهء والتنبيه إلى مايحتويه» 
نظر إلى وقال كأنه يرانى لأول مرة. 


«يمكتك أن تكتب لنا أمورً أدبية. . 6 

وعندما لاحظ تطلعی زلیه» تساءل: 

«ألم تقل إن لك اهتمامات؟» 

يتصل الصمت أحيانًا عند توقف الحوارء وخلو المحطة من الركاب 
والرور السريع للقطارات العابرة» يرتفع صوته متشذاء وقوراء 
بفصحى متمقة سليمة» يتلو نص رسالته إلى ابلترال ديجول والتى 
يعتيرها من أهم ما كتب ويصفها بأنها قطعة من الادب السیاسی 
الرفیع» ويؤكد استقرارها الآن فى قصر الإليزيه » بقول الأستاذ 
عدلى إن القصور هناك لا قبل لاحد بوصفها. إنها متعددة مختلفة» 
بعضها مشيد من الغسوءء وآخر من الأصوات» وثمة فصور من 
الألوان لا غير . 

غير أن وصول جرجس أفندى يقطع فى الأعم تلاوة الرسائل 
القعرحة» والوصف التفصيلى للعالم الموازىء المتداخل معناء إنه 
مراقي النحويلة» يقضى ساعات عمله داخل الكشك المرتفع » البنی 

من الطوب الاح والملىء بالمفاتيح الضخمة التی تتحکم فى حركة 
القضبان» والسیمافورات» يساعده اثنان» لكنه يقضى أحيانًا ضعف 
الساعات القانونية» اعتاد الکان وعشق عمله ثم إنه ساذا يفعل فى 
TA‏ 


البیت؛ حيث الشجار والنقار مع الولية» أعرف تطورات علاقتهما 
وتقلباتها من قراراته المتعلقة بالسفر. 

لاسأصحبها معى . ١‏ ) 

آو. 

«لن تری ذلك البلد أيدا . . أسهل لها أن تشوف حلمة آذنها . .> 

منذ أن جشت إلى رصیف الحطة» لم أسمع إلا حديشه عن تلك 
الرحلة التى يخطط لها » وذلك السفر العوقع بين حظة وأخصرى» 
أصغيت إليه طويلاً وحاولت الرد على استفساراته. غير أن الأستاذ 
عدلى همس لی یوما أن مشروعه هذا عمره أكثر من عشرين سنة» 
لكننى لم أصده قط ذلك إنه کان جاداء دقيقًا فى کل ما یقولی ملا 
چواعید وصول وإقلاع الطائرات» وسفن الركاب العاملة على 
الخطوط المنتظمة فى الإسكندرية والسويس» متابعا متفحصا لأسعار 
النقد العالمى بالنسبة إلى اجنیه يحفظ العديد من عناوين الفنادق فى 
اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبائيا وإنجلترا روهوج كوج» كذلك أحوال 
الطقس هنا وهناك» وبالتالی ما يمكن اصطحابه من ثياب» یتفن 
الاطلاع على كل تطور جديد فى القطارات» يعسرف أنواع 
القطورات» وخحصاتصهاء وقدراتهاء والتحسينات التى تتم ولا 
بأول» بل إنه متمکن من أوصافها الفتية» ومعروف فى الصلحة كلها 
بقدرته على (صلاح أى عطب دقيق أو صعب يحار أمامه القنیون» 
طبعًا فى البداية لم يكن مرحبا به» بل إن شياب المهندسين فى الورشة 
الشابئة والمدحركة سخروا منه وتندروا -حوله إلى أن جرت الوقائع 
آلعروفت اشداولة فى نطاق ضیق من مسئولی الدولت» عندماوقع 

۱۳۹ 


عطب فى القطار الرئاسى سببه عدم القدرة على التوفيق بين فرامل 
مقطورة مهداة من روسيا السوفيتية» والعربات العنيقة. التى تعمل 
منذ بداية القرن؛ وتم تجديد فرشها فى نهاية العصر الملكى ثم أعيد 
ترتيبه ليتلائم مع الوضع ابشسهوری» انتهى السئولون عن الصلحة 
بعد طول عناء وببحث إليهء استدعوء إلى القاهرة فى مهمة رسمية 
وصرفوا له عن كل يوم بدل سفر كامل مع استضافته باستراحة كبار 
الزوار يمبنى المحطة الرئيسية» ثم اصطحبوه إلى مسحطة سراى القبة 
حيث يقف القطار الرئاسى داخل القصر الفسیح» شاسع الاشجار 
واشضرتة خلال ثلاث ساعات تم إصلاح الخكل وعندما وصل 
الخبراء الألمان آبدوا دهشتهم للقدرة العالية التى تم من خلالها التوفيق 
بين نوعين مختلفين من الفرامل» وأن الهارة التى أبديت والطريقة 
الفنية التى أتبعت يمكن أن تسجل وتعتبر مثالا يحتذى . غير أن أمل 
جرجس آفتدی فى مكافأة تليق با أنمجزه حاب » كان يتوقع أن يأمر 
رئيس المصلحة بمكافأة مالية ضخمة أو رساله فى بعشة أو المشاركة فى 
وفد من تلك الوفود التى لا تكف عن الرحيل إلى البلدان الأوربية 
بحجة المعاينة أو التعاقد على استيراد القطارات ولوازم التشغيل وما 
شابه عاد إلى سمالوط ليخطط لرحلة مشوقعة» يتصل مبکاتب 
السياحة» ويطلب عبر الهاتف حجز مكان أو اثنين طبقًا لعلاقته 
بامرأته التى تمر بأطوار عديدة فى اليوم الواحد حتى عندما يخلو إلى 
نفسه كماما فى كشك التمحويلة» ساعة يرضى عنها وساعة يغضب 
علیها وفى كل الأحوال لا يكف عن الحلم پالسفر خاصة عند جلوسه 
بعد الظهر على المحطة . 


YEE 


عند نهاية الرصيف ينام عبده سیمافور: إنه مجهول قامّاء لا 
يعرف أحد أصله ولا فصله» ولم یخبرتی أحد عن أمر قاطع حوله 
يرتدى جلبانا لا يبدله صيقًا أو شتاء» حافى القدمين» يكنس 
الرصيف بجريد التخل؛ ويرشه بالماء صيفّاء ويبدو فى ذروة نشاطه 
عند لقناءاتنا بالمحطة» خاصة عندما تعجاور معاء الأستاذ عدلی » 
ومصطفی آفندی» وجرجس أفتدى: وسيد الأزهرى مدرس اللغة 
العربيةء يروح ويجىء بهمةء یتوقف على مقربة مناء يرفع يده مؤديا 
التحية بنفس اماس الذى يقف به آمام السيمافور: إذا اعتاد أن 
يتطلع إلى الذراع المعدتية العحرگة» وعندما تميل إلى أسغل إشارة 
للقطار القادم بخلو الطريق وأمانه يزعق بصوت ذى هدير يمكن 
سماعه حتى أطراف الدينة . 

«تمام پا أفتدم . . تمام. .» 

ويظل شاخصاء رافعایده حتى تحرك السيمافور وعودته إلى 
وضعه الطبيعى» عند انصرافتا أو تأهبنا ينحنى فجأة حتى ليكاد يمشى 
على آربم ويقول متوسلاً: 

«والنبی تقعدوا شوية. . أنا ماليش غيرك. ٠.‏ 

بعد عام أمضيته فى سمالوط ركبت القطار من محطة التبا متجها 
إلى القاهرةء بعد صدور قرار بنقلى إلى المقر الرئيسى» عندما اقتربت 
من المدينة تطلعت بمشاعر محايدة» كأنى لم آمض سنة كاملة هناء بدا 
القصر خلال المرور السریم منعزلاء وحيداء لم أطأه حتى الآن ولم 
أتوقف أمامه رغم سفری إلى الجنوب مرات بالسيارة» دائما أفضل 
التطلع إليه من القطار . عندما توقف بالمحطة وبعد بده تحرکه شمالا 

۱:۱ 


فوجكت بعبده سيمافور يقف رافعا بده بالتحية شاخصا إلى نقطة ما 
من القطار» هل يعلم أننى داخله؟ 

لم يمض شهر واحد إلا وکنت أمر بسمالوط مرة آعری کشت 
فى القطار التجه إلى الجنوب» رقم ثمانية وثمانين . ۰ هذا رقم قديم» 
دالء مازال ساريًا حتى الآن» غير أننى کنت فى مقصورة بمفردى تقع 
فى العربة العالية للمقطورة مباشرة مخصصة للمساجين والمعتقلين 
الذين يعم ترحيلهم بمعزل» وتحت حراسة مشددق عندما اعتلست 
النظر وقرأت نطاب الذى تسلمنی بموجيه ضابط الترحیلات الشاب 


لهست بر 

حراسة مشددة من أجلى آنا؟ 

خاذا؟ 

آهکذا تعتبرنى أجهزة الأمن؟ 

أنا من لا أعرف الشسجار» ولم أمارس العنف قطء لم أعتد على 
أحدء ولم أخطط ولم أسب جارا وئم ألحق الأذى يصصاحب أو 
غریب» ولم أفكر فى هروب ولم آشرع. حتى الآن استعيد تلك 
العبارة فأبتسم لو كنت بمفردى » أو أدارى مسخرية لو أننى بين جمع» 
كنت محاطاً بجنديين » يحمل كل منهما سلاحا اليا وكان معصمى 
محاطًا بالقيد الحديدى وطرفه الآخر حول يد الجندى الأصغر سا 
آما الضابط الشاب الذى یمائل سنه عمرى تقريبًا فكان ينظر إلى بين 
اين والاخر؛ ويستفسر عن أمور عابرة» ويتساءل عن تلك الفكرة 
التى تساوى البهدلةء وكنت أتطلع إليه صاممّاء غير راغب على 
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الإطلاق فى سحاورته» كان الليل مكتملاً عند مرورى يسمالوط» 
لکن سوقع القصر لم يغب على : حددته من حلال النافذة واللحظة 
الارقة. 

این زکیة؟ 

أين؟ 

أمضيت فى سجن أسيوط العمومى أسبوعا فى اطبس الاثفرادى » 
لا أعرف الغرض من المجىء بی إلى هناء لم يسألنى أحد ولم أستدع 
إلى مقابلة محقق» فى اليوم السابع فتحوا الزنزانة؛ ومرة آحری 
أوثقت إلى معصم من أجهل وبدأ ترحيلى إلى حيث لا أعلم تحت 
الحراسة المشددة» ولکن عند وصولى إلى محطة أسيوط العمومية» 
وأثناء انتقالنا فوق الكوبرى الداخلى المقام للمشاة أدركت أننا عاقدون 
إلى القاهرة . 

انحناءتهاء تقوسهاء قبوبية ردفيهاء أعرفهاء أستدل على تكوينه 
ولو استترت تحت أكوام من الثياب» لو سحت بين عجيج من البشر » 
كينونتها التی كانت قاب التماس بکینونتی» ها هی تقعد ملصحفة 
بطرحة سوداء لم تخف نضارتها عنی» منذ إقسارى على السشلی 
وانتزاعها من صوایی . 

#زكية؟ 

صحت غير عابى» تطلعت صوبى »> فاضت بدهشة وشبت قلیلگ 
بدأ لهيب خافت يسرى عبرى» عندما تقاقلت خطواتی وأصبح 
تطلعی إلى ا خلف وعرا أينعت رغبتى فى القربى منهاء وددت» تقت 

Er 


إلى فك أسرى؛ اقترب منى الضابط» كان أكبر منی سنّاء ملامحه 
حرينة إلى حد ما: 

#مالك؟» 

«أین؟. .» 

تطلم إلى هناك عاد ینظر متعجبا 

«لا آری أحدا, .» 

ثم همس فى رجاء 

«یاینی . . إنتى أحشرمك» وما آرجوه أن تساعدنى على إنهاء 
اللأمورية يلا . .» 


غير أن يصرى وحواسی ومسامى وسائر ما يمت إلى اتجه صویها» 
صارت کینونتی كافة وترا مشدودا لا لين له إلا بالانطلاق 
والفكاك, . 
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مُطلع 


أحن وأهفو إلى دخلة القاطرة سوداء اللونء خلفها عرية الفحم 
وخزان المياه والدرجات الثلات وعربة البريد والسبنسة» حتى الآن لا 
أعرف معنى تلك الكلمة الدالة على هذا التكوين القفل المهمل» 
ورغم أن كافة العربات تابعة» إلا أن السبنسة تبدو كأنها خارج الخخطة 

مع أنها من صميم التكوين . 

القاطرة مطلم محملية الظهور» ضجيجهاء نقثاتهاء زعقاتهاء 
صفیرها من قريب أو بعيد مثير للكوامن» محقر على إدراك الجهرل 
وتلويح بالوعد» كان [صضائی إليها عبر مسافة فاصلة مفضفضص 
لأحو إلى مستدع لموروثى من تخیل وأعمدة برق وأسفار إلى ومن 
طهطا وصحبة أسرتى وإكتمالهاء كنت أظن المكان الفاصل مثير لم 
أضمه وأصونه بعيذ) عن الأنظار والاسماع ؛ لكن المسافة الزمنية 
أوعرء ذلك أن اكان يسهل إدراكه بالطىء أما الزمن فمستحيل 
استعادته إلا بالمخيلة . اختفت القاطرات البشارية الان» أحيلت إلى 
التقاعد منذ زمن بعید» آخر ما رأيته منها فى حقول قصب السكر 
كماذكرت فى التدوينء صارت إلى المتاحف والملاهى وكتب 
التاريخء غير أنها ما تزال تسعى عندى» عبر مسافات لا يمكن 
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تقدیرها أو تحديد الاوقات اللازمة لقطعها أو المواضع المؤدية إليها . 

تطورت الطرز والانواع» لكن تظل القاطرات الأولى حساويق 
مستوعبة » طاوية لكافة ما عداه آری أحدث الالات فى بلدان شتی 
غير آنی لا آصفی إلى أصواتهاء غا تتبعث من عندی تلك الزعقات 
العتيقة التی طالما أثارت الحذر واششية والرغية فى الوصول » الصوت 
الأول يلغى ما يليهء تمامًا كمقاربة الأنثي» السجربة الأولى تحدد 
ملامح ما سیتکرر» كذلك الشروع إلى الأسفار. 

صقير 

عند منسحثى ما ألمح القاطرة السوداء» لحظة مغيرة» ينحنى الخط 
لذلك» أتمكن منهاء إذ يستقيم تختفی؛ تتوارى. 

أين التحتی؟ 

إنه فى مكان ما مؤدى إلى اجنوب يصعب على تحديده الآن. 
يظهر عندى خلال بريقة» لُحيظةء أعرف منذ زمن استحالة إدراك 
الصفير فى جوهره ذلك أن المتلقى بعيد دائمّاء آما أنه راكب داخل 
إحدى العريات» أو مصغ من بناء يقيم فيه قريب أو بحيدء أو منتظر 
فوق رصيق أو أمام حاجز يمهد لرور عابر قوى» ضاج مقلقل 
للخط المستكين الممتد» لا يقترب أحد من مصدر الصفیر خاصة أثناء 
الحركة » ما يصل إلى السمع مجرد إشارات» دفقات غامضة لویجات 
غير مرئية فى مواجهة الخواء والصمت واللحظات الطاوية حتی 
للمركبات المتوالية الواصلة ما بين المساقات. 
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صفیرء غامق » بعید» له من الأثوان الرمادى. 
قریب. حاد إما ابیض أو آسود. 


شافت» له الرؤية فلایسمع» لم‌یشیق إلا وصفه بالحروف 
وسرعان ما يغيب ماما مع اختفاء آخر من یعهده: من استوعبه ذات 
صباح عند تأهبه للرحیل . 


fA 


Io: ,یی‎ al-mostafa.com 


اقتفساء 


لا أنزل طهطا منذ سنوات عديدة» بالتحدید منذ عرفت السفر 
بالممتخرء درجة أولى مكيفة» مواعيد لا تترقف إلا عند المدن 
الکیری» عراصم الحافظات فقطء لا اطیل المكث بمسوهاجء إغا 
أعبرها قاصدًا جهينة , 

فى تلك الليلة سافرت بدون انتقال» توحدت بوقتى وانتظمت 
مسافر عبر جميع الرات التى عرفتها عبر آطواری» تطلعت بالبصيرة 
صوب قبلى . 

أرصفة» مظلات خشبية.» توافذ الکاتب. الحشائش النابتة بجوار 
القضبان» واجهات البيوت التواریة؛ لا يمكن التملى منهاء كلها 
عابرة مهما بدا الينيان راسمًا . 

القرن الخبيزء دعان البوص الحاف» التراب المشبع پالظهیرقی 
الأوز المتهادى. التمایل» ابشمال العابری البطيعةء الأبديةء صذیر 
لا آدری من نطقه على مسمع . . 

الإحذر غضبة احمل . . إنه صيور» حمول . . لكن . . » 

مدخمل البيت القديم» فيه جشت إلى العالمء حرجت إلى الکون 
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الرتی» الرحبة» سعيت إلى درب النصارى» وماكينة الطحين» 
بكاتهاء صفیرها ذو وشيجة بالزعقات المنطلقة أثناء السفر ليلا أو 
ثهارا: اجعزت يومًا الماكينة» أوغلت بصحبة أبى فيما يليها إلى نخيل 
كثيف» صار يشير إلى بعضهاء يعرفتى عليهاء يكرر. 

«حافظ عليها كما حافظت آنا علیها. . لا تعرف کم شقيت من 
أجلهاه 

تاهت النخلات منى» الأسباب يطول شرحهاء حاولت الطواف 
بها من مكمنى فى تلك الأمسية» للات سحددة طفت 
بالفضاءات» مكان الساقية التى لم يتبق منها الآن إلا حفرة متواضعة » 
یوما ما بدت لى هوا مؤدياً إلى مركز الأرض . 

تنسمت الأطيان» اقعفیت العبير الندثر» لم يؤرق رحيلى إلا 
تعاقب الآلام على صدرى» تندلع فجآة» تسرى متصاعدة بدون أن 
يلحظ أحد أدس نصف القسرص الابیض تحت لسانی» أصغى إلى 
صوت الطبيب الحالج» كلمات بالنسبة إليه عادية» قالها لكثيرين» 
لكنها عندى تحديد أو قطع . 

#وصلتنى رسالة من المستشفى. . الفحص فى الثامن من يوليو آما 
العملية فتقرر لها البوم التاسع . . أى التالى مباشرة» 

التاسع من يوليو 

شهر آمامی 

ثلاثاء 

معحطة فاصلةء إما اجتیاز تعقبه عودة» أو ذهاب بلا إياب» تاريخ 


1 


فاصل » فلأهيى ذاتى لفنائى» إن تحققت الرجعى فذلك كرم ومنةء 
وإذا اندمجت بأقق الأبدية فإنى متقبل » راض بغير مكايرة» الطبيب 
لم يضف قلقه. 

« العملية كبيرة. . ثلائة شرايين وصمامين . . لكن الأمل فى الله 
كبير. .8 

فور تحديد الموعد» صار عندى علامة وصول» ونقطة سيبلغها 
رحيلى» ينتبه الإنسان فسجأة إلى ما فات عند بلوغه نقطة متقدمة من 
العمرء يأه. . كيف فات هذا كله؟ماذا فعلت وماذا تبقى؟ رحت 
وجعت فى غرفة مكتبى المستطيلة » تحف بى الكتب» كثيرً منهالم 
أقرأه بعدء وعديد مما قرأته أتمنى إعادة اکتشاقه» لكن . . الوقت 
مسحدود؛ يكقى ما بددت» حثی لو موت وعبرت الخط الفاصل 
فالسنوات موقوتة! 

التاسع من يوليو» ثقل حط على + وعى حاد بسفری القرد؛ دائما 
فى الرحيل أفضل مقعدا وحیدا إلى جوار النافذة» كل ما أطالعه من 
يلدان وعمارة وجسور وأشجار وحقول متدة يمر بداتعلی ولیس 
خارجىء كافة الفاجآت والمواقف الدالت أقف ممواجهتها بمفردى: 
طاتعا مختار]. 


ما أسرع طی الأيام لما جری. كأن السفر إلى جهيئة ومنها جری 
بالامس مع أن اثنتين وأربعين سنة ولت منذ أن انجهت الاسرة مكتملة 
إلى قبلى . بالضبط . . عام أربعة وحمسين . نعم. . ترددت مرات 
على البلدة بدا من منتصف الستینیات» لكن لوحدی. 


قبل أكتوبر عام ثمانين وتسعمائة وألف» اختفى أبى لعدة أيام» لم 
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يخبرنا بألجهة التی قصدهاء وفی السنوات الأخيرة اعتدنا منه ذلك . 
بعد عودته یخبرنا أن زيارة قام بها إلى سیدی أحمد البدوی بطنطاء آو 
إلى آقاربه بالإسكندرية» إنهم سادة الیناء والممسكين بأسراره» أو 
اتخذ وجهته إلى ديرمواس ازيارة الباشجاويش أحمد حسين الذی 
آنقله طفلاً» عندما حال بين عمه وإغراقه فى الترعة حتى يرث نصف 
الفدان الذی آل إليه » آواه عنده فى النقطة وآمنه من خوف؛ آحذ على 
العم المواثيق أمام شیوخ البلدة ألا يتعرض للیتیم الوحيد يسوء »مدل 
ذلك این صار مصدرًا للحنين المنتقد» خخاصة أنه لم ینجپ من 
أمرأته وكان اسمها جليلة . 

آخر سفر للوالد كان إلى قبلى» إلى جهيئة» مسقط الرأس» الصور 
الأولى والحنين المض: طاف پالاقدمین» حتی الحريم دحل عليهن 
البيورت» صافحهن وطلب السماح » ثم عاد إلى القاهرة» ولم تطل 
إقامته فى الكون التظور إلا أسبوعين» والآن بعد سبعة عشر عام (وقت 
هذا التدوین) من رحيله الأبدى؛ أثق أنه قصد جهيئة ليرقد فى ثراها» 
هذا ماتناه وحدسه ضاغط بالنهاية» لكن الأمر علق قليلاً. 

بعد استيعابى ما أبلغنى طبيبى به» رحت أطيل النظر إلى العلامة 
الفارقة» تباصد انزعاجى المبدئى مفسحًا لرضا لم أعرفه وسكيدة 
مستجدة على» ولم يكن ذلك إلا بداية إيغالى فى هذا الحال الغريب 
الذى فصلته فى تدوینی العنون «الخطوط الفاصلة؟ . 

التاسع من يوليو 

فى انتظار حلوله بدأت أتطلع إلى تشعبى وترتيب أوضاعى » 
الطواف بالأماكن والمواضع الحميمة» ورغم طوافى وأسفارى شرقًا 
وغريا وشمالاً وجنوبا لان الوق لت 
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الأول: مساراتی الأولى فى القاهرة القديمة. 

حارة الطبلاوی ؛ ناحية شارع قصر الشوق» شارع حبس الرحية ؛ 
شارع أم الغلام» بناية مدرسة عبد الرحمن کتشخدا» ميدإن بيت 
القاضی» محطة مصرء رصيف قبلی؛ قطار الثامنة أصبح ملخضًا 
فى هذه المواضعء وذلك السفر . . 

الثانی : فضاءات جهينة . 

مرة» قصدت الاقصر بصحبة آدباء من صحبی بالطائرة» ومن 
هناك اتجهت شمالاً پالقطار» نزلت سوهاج قادمًا من قبلی ولیس من 
بحری. لم أقل لامرأة حالی أو أى إنسان من أقاربى اننی جشت 
بالطائرة إلى الأقصرء جل ما حاشنى» كيف أجىء إلى قيلى 
پالطائرة» هذه الوسيلة التى لم نسافر بها قط إلى جهينة . 

خلال رقادی ترکز استدعائى لأرصفة الثامنة صباحاء والثائية 
عشرة ظهرًاء أحاول احتواء ما تيدد منها عبر فراغات لا قبل لى 
بإدراكها أو تحديد آبعادها. 0 

كافة دوافعى ليست وافدة» ما نابعة؛ ليست واهبق ما ضرورية 
لازمت هکذا حرجت من القاهرة إلى سوهاج فى السابعة والتصف» 
كيف أقصد الط الفاصل بدون اطلاله على جهيتتى . 

لم أنتبه إلى المرور بمدينة سمالوط » رغم تحفزی ورغبتی فى اسحتواء 
اتقصر القديم أثناء المروق» ملد سنوات قرأت لافتة سوداء بحروف 
بيضاء فوق المدخل تعلن عن جمعية للرعاية الاجتماعية» ثم قرات 
أخرى بعد عامين تؤكد أنه مقر للحزب الوطنى . مع مرور الوقت بدا 
استنشاری عند اقترابى من سمالوط يهن» تتسلخ خیوطی العالفة» 
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أتأمل صفحات فی كراسة دونت بها بمض خراطرى أثناء إقاستى فلم 
يلفت نظرى إلا غرابة خطی عنىء كأن من كتب شخص آخر لا یمته 
إلى أقرأالأحداث وأسماء الأشخاص» يعسر على استدعاء ملامح 
البعض» تتداخل عندى الوقائع » تتلاشى لحيظات» آنتبه إلى بعد 
الشقة» وطول تحملى » وكشرة ماعايئت وما عائيت : تشب لحظة 
عصرية مارقة» مرورى أمام سيئما سمالوط» إعلان عن فيلم هندی 
يثير ضجة كبرى » لسائجام؟ . 

وحدتی عند آذان المغرب» الإفطار الرمضانى» آرثی غریتی عن 
أهلى» أتعلق باندفاع القطارات كلها التى أعرفهاء الساعية » لکتی لا 
آفارق موضعى» فأنحنی متفهمًا حزن الصعيد النائى » المنتزح من تجعه 
أوكفره أو قریته من أجل الرزق . 

عثل عندی لحظة مجهولة» منبتة الصلة ما فبلها وما بعده 
استیقاظی متعباء آرقد فى موضع ماء أجهله . 

تطلعی إلى قضبان ممتدة» يؤطرها صمت عميق» مجدبة» عاقر 
من الرواح والجیء: تلبت الحشاتش الطائشة؛ العشوائية» تتکاثر مع 
السکون» المروح مؤنس» باحتکاك القضبان والعجلات يكتمل کل 
منهماء يتجدد اللمعان ویسری شىء ما . الخطوط افهجورة كالحة مثل 
البنايات الخاليةء تسرح العناکب والفگران والهوام عبرها آمنة . 

القطارات مؤنسة» ظهورها ضاج» بایغ » وغیابها موحش » ولیس 
هذا إلا صدى لذاك» وما يفصلهما تلك الأوقات. 


HF * 
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نقطة 


عندما تتحدد النهايات لا يمكن للإنسان استرجاع كافة ما ولی 
منه» أو التوقف عند سائر ما كان اما ينتقى» لا يقرر» تتداخل 
عوامل شتی بعضها بين ومعظمها خفى لتحدد له محطات رئيسية. 
واضحة الملامح » تتلاقى عندها اطمهات وتتفرق» غايات وبدايات» 
أرصفة متلقية» مرسلة» تمامًا معل أسلاك البرق» أرصفة نشطف 
أخرى هادئةء معداتء استسلام الفلتکات لمصيرهاء خخرسانية أو 
خشبية» التظام المسامير الغليظة؛ ثياتهاء حركة السيمافور غير 
المحسوسة» ترى . . لاذا تعلق بها عبده العبيط؟ » ماذا كان یری فى 
استقامة الذراع المعدئية أو انحنائهاء أو تدليها إلى أسفل؟ اذا يتفض 
محييًا والشخوص بعينيه ؛ ذاهلاً عن كافة ما یحیط به أو يلحقه» حتى 
إذأ صفعه أحدهم على قفاه فلا يرد» مع أنه فى الأحوال العادية يمكنه 
أن ينقضص على الفاعل مفترساء فاتگًا به أيا كانت هويته؟ 

أستعيد جمعا كثيمًا . حشد رأيته عبر شريط إخبارى مصور » يقف 
فى مواجهة شرفة قصرء يقف الإمبرطور خلف جدار واقى » لكنه 
شفاف لا یحجبه عن شعبه إلى يمينه زوجته؛ إلى يساره كبير 
المرافقين بحلته العسكرية الإمبراطورية؛ كهل » قوى الحضور» متين 
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الانبعاث» يرتدى قفازا أبيض» يرفع يده بتحية يسيرة» موجزق 
اتفشعال هادئ يؤطر مسلامحهء تركز آل التصوير على عجوز بادی 
التأثر» شاخخص إلى أعلى » يرفع يده بالتحية وكأنه موشك على بداية 
عرض عسکری ويلتمس الإذن . 

هل یحتاج كل إنسان إلى نقطة ما فى الفراغ ليتعلق بصره 
وبصیرته بها؟گ إلى علامة ينخذها نقطة ارتكاز ومنطلقًا ومصدر 
عنیز؟ 

ربما. . ربا یجدها فى وقفة زعيم» أو تلويحة فنان شهيرء أو 
جم بادی عتد الأفق » أو علامة میزة هنا أو هناك» أو لون معين» آو 
حركة ما , . 

لايد أن عبده سیمافور كان مطلعًا على ما لم أقدرعلى الإلمام به 
من زمن إقامتى فى سمالوط » كذلك العسجوز المتطلع صوب 
الإمبراطور والدموع ماثلة فى عیتیه» والإجلال فى وقفته . 

لا بد أنهما آفضل حالة منی» أعرف الط الفاصل الآن» التاسع 
من يوليوء لکنتی لا أعرف ولا آدری شیقا عن نقطة بعينها يمكننى أن 
آشخص إليها وأتعلق بها» وإذ أنحنى على ما أكنه يراودنى شبه يقين » 
أننى عين التقطة التى أبحث عنها! 


HH * 


۱۵ 


مواعید 


تغیرت الاسماء لکن القصد واحد الثامنقف الثانية عشرة» الرابعة 
بعد الظهرء الحادية عشرة ليلاًء الصسحافة, النوم «الشبح» 
«الفرنساوی» «الاسبانی؟ #السياحى» ومن قبل «المجرى»: عندما 
لاحت القاطرة رمادية اللون بدا تقدمها بطیقّا» غير ذى هيبة؛ رغم 
ضخامة الالة وتطورهاء أين سحابة الدخان التی تنتشر إلى آخلف 
متجاوزة طول الرکبات إلى فضاء القری» إلى حلاء لا يبين» أين 
نفشات البخار الأبيض؟ من الأنابيب الرأسية» الصفير التصل. 
المتقطع» المتذر» الموحى» كذلك السحابات الصغيرة المنبعثة من خلال 
المجلات» عجلات حديدية واسعة القطرء أخرى إصغرء أذرع 
معدنية حركتها إلى الامام إلى الوراء . أين الثقة العتيقة التى كانت 
توغل إلى داخل الحطات وتدع الكافة يتراجعون والقلوب تسرع . 

منذ آخر سفرة بصحبة الاسرة لم أركب إلا جفردی» حتى لو كنت 
فى جمع أسعى إلى الانفراد» أتطلع من النافذةء الأفق الدائرى» 
أعمدة البرق» إذا اقبهت إلى ابلتوب أتساءل : هل تبدلت؟ هل زاد 
عدد الأسلاك؟ 


لا ادری» أميل مدققّاء محققاء تعلی أرى أو أسمع قبسا من 
أصداء بعيدة عندما سافرت من القاهرة إلى جهينة جنیتا فى رحم أمى 
عمره سبعة شهور وتصف؛ تری. . هل یمتد الطریق عندی» آم 
أتفرق علیه؟ هل يؤدى إلى آم أتوزع نثارا عیره؟ . 
نا لا فنا 


راکب 


متى بدأ هذا الحوار؟ هل غضوت قليلاً؟: الفتش مرندیا الزی 
الرسمی للهيكة يميل قلیلاء محدمًا فى رجل یصعب تحدید عمره» 
يرتدى جلبابا رئاء حافياء يمسك بقجة بيده الیمنی وتذكرة سفر باليد 
الأخرى . 

«کیفب جشت إلى هنا؟» 

یقول الرجل بصوت محاید ؛ هادئع: لا آثر عنده لخشية . 

«ركبت القطار . .8 

يخفى الفعش رأسه قلیلك مبدیا الصير وطول البال: 

«من آین؟» 

من الحطة | » 

«أی محطة؟» 

#محطة القطار . ۰ » 

“إلى آين؟ . ٠.‏ 

#مساقر. .» 


#أعرف. . کلتا هنا مساقرون. . المهم . . أنت إلى أين؟» 

#قاصد کریم. i.‏ 

تتغير لهجة المفتش » توحى بتفاد الصبر 

لهات التذکرة, .> 

عدقق» يقلبهاء ينتيه الرکاب إلى ما يجرى» یلزم كل منهم مقحده 
الوثير» مهما تدهور مستوى الدرجة الأولى الممتازة مكيفة الهواء فان 
مظهرهم يختلف عن ركاب الدرجة الثالئة» كذلك نوعية الحقائب 
التى یحملونها لا يتخيل أحدهم ظهور مثل هذا الرجل رث الهيثة » 
كيف وصل إلى هنا؟ 

«تذكرة قديمة . . أين بطاقتك؟8 

ایاضر . 8 

ثمة اهتزاز وامتشال تام فى نبراته » ینحتی إلى الأمام أثناء دس يده 
فى صديريتهء يبدو أنه آخیرا آمسك بهاء بخرجها يقدمها إلى 
المنتش» لكنه مسك بهاء قابضء بعد جذبها يطيل التمعن فيها . 

«آنت من سوهاج وهذا القطار متجه إلى مصر . ٩۰‏ 

يطغى عليه هلع مفاجی»: وكأنه اکتشف فجأة مقدار کارثة محققة . 

یا نهار اسود, . آنا قصدى قبلى . . قبلی . . رحت فى داهية , . 4 

یتوسل بصوت دامع» شاك دلج 

(ضحکواعلی . . ضحكرا على . 8۰ 

بعد [شارة من الفتش طويل البال» يشير إلى جندی من حراس 
۱۹۰ 


القطار العلنيين» یحیطان به» يقودانه؛ يخرجان به » رغم الصمت إلا 
أن فراغ العربة تخیر » عندى سرى حزن ماء كيف أساعد هلا الرجل 
الذى يتعرض لعمليات استجواب قاسية؟ رها اعتبروه عيئاً 
للجماعات المتطرفة التى تهاجم الخركة السياحية . 

هل يحق لى التدخل؟ 

لا أعرف مايمكن أن يتهموه به. لا عرف العقوبة» كل شیء يمكن 
توقعه إنه فى محنة» كيف أتقاعس » كيف أتأخر» رغم استسلامی 
لسالتی الوداعية تلك بعد أن سررت با منحنيات واللخیل والنواصی 
والمقاعد التى لزمتها بصحبة أبى » بالعکس. . دافعى يقوى . 

أقوم» اجتاز ما بين السربتین» ضجیج بدون تنميق منبعث من 
الاحتكاك الصارم الحاد بين العجلات والقضبان. 

لافتة صغيرة مکتوب علیها «ناظر القطار»: ها هوء یجلس محاطًا 
متش القطارء واراس الرسمبین» وائئین من السريين» يرتديان 
اللابس الدئیة وعامل من القهی . 

آلفتش يمد علبة سجائره 

انحارس العلئی يريت کتفه 

العامل پرفع كوب شای نحوه 

كان مستمرا فى حکی أحداث لم أصخ إلى بدایتها» ولم أتساءل 
عن مسارها؛ مضیت إلى نهاية العربة» عند عودتى توقفت لحيظات» 
المفتش يعانقه» الحراس یذرفون دمعاء أحدهم يمس كتفه بحنو. . 

# HE # 
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طاقة 


من يرى العزاحم فى المحطة الرئيسية لا يمكنه توقع خلو القطار 
قريبّاء نزلت دوم ونصدت محطة القطارات التجهدة إلى الشمال 
مباشرة فى القاهرة منطلق واحد للمتجهة إلى قبلی أو بحری» لکن 
فى العواصم الأوربية الکبری أكثر من محطة لكل جهة بدایتها 
النفردة» كنت حذراء الحطات آماکن مفضلة للصوص ویاعة 
المخدرات والشواذ والتاگهین؛ فى روما كانت حواسی مشرعة : 
مستئفرة » كان موعد القطار فى الخامسة والريع» إذن. . آمامی ساعة 
ونصف المرارة سرتفصة» الرطوبة غزيرةء اضطررت إلى شراء 
زجاجة ماء بحوالى عشرة جنيهات مصرية . استفسرت أكثر من مرة 
عن الرصيف الذى سأركب منه؛ أى خطأ ما سيدفع بى إلى جهة 
أخرى أو سيكلفنى جهد!؛ نی فى الرحلة الحرجة من سفری» 
أمتعتى كلها فى الحقيبة» جواز سفرى فى جيبى » نقودی؛ لم أستقر 
بعد فى فندق» لم آرتکز إلى مقرء دائمًا أتمنى انقضاء هذه اثر حلة 
بسرعة » أينما ولیت وجهى فى مصر . فیانتی أمضى بثقة» غير هياب » 
لا أخشى شيئًاء خطواتى راسخة» نظراتى سديدة» أعرف مقصدى » 
لكن فى الأقطار التائية أدخل دائرة الحذرء أتوقع الأذى خخاصة إذا 
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كنت منفردا أتعمد توزيع بطاقات تحمل اسمى باللغة الإلجليزية 
وعناوين بعض الأصدقاء فى البلد الذی أنزله وأرقام هواتفهم أشد 
ما يرعبئى احتمال الدوار وفقدان الوعى . 

العربة مقسمة إلى قمرات صغيرة» يضم كل منها مقعدين 
مستطيلين متواجهين؛ مکسوة بالجلد الاعضر الغامقء تذكرة 
عربات الدرجة الأولى والثانية العتيقة» لم أعرفها إلا في منتصف 
الستيئنيات» فى مراحلها الأخيرة قبل اختفائهاء كانت رثيرة» 
ينّسق خارجها مع داخلهاء مقاعدها الجلدية ذات لون بنی أو 
زیتونی» فى داخل كل قمرة صورتان متواجهدان أو لوحتان من 
رسوم الفنانين الأجانب الذين وفدوا إلى الوادى لمشاهدة العابد 
الفرعونية والمقابر والتمائیل . النوافذ محکمد الإغلاق» والنظافة 
بادية » والراوح مصوية إلى الفراغ المحدود لتهدئ قيظ الصيف. 
أثناء سفرنا إلى جهینة» كانت عربات الدرجة إلثالثة فى المؤخرة + 
بعد عربة البريد أو ما كان بطلق عليها السبنسة:؛ الدرجة الاولی ؛ 
مکتوبة بخط ثلث متناسق» عربة واحدة فقط . يليها عربة الأكل . 
لسئوات طويلة كانت التسمية ضامضهة إلى أن مررت بداخله 
واطلعت على مناضدها ومقاعدها وحركة القائمين على الخدمة 
بهاء وحملهم الاطباق وصوانی الطعام والاکواب الممتلئة والفارغة 
بدربة ومهارة عالية» حتى زمن تدوينى هذا أقتفى آثرهم بالنظر إذ 
يقطعون العربات مغالبين الیل وذبذبات السرعة» خاصة عند 
عبورهم إلى العربة التالية» أتابع بدقة وتأن. أستدعى الفتية من 
راكبى العجلات» حملة أقفاص الخبز فوق رء‌وسهم» يسندونها 


۱1۳ 


بيسد» والأخمرى تفسبط حركة المقود عبر زحام الطريق ما بين 
ترأمويات ومشاه متمهلين متسكعين وطرف !لباب بين الأسنان » 
لم أشهد هذا الا فى دروب وشوارع مصر . 

یلی عربة الأكل الدرجة الثانية الممتازة» أى المكيغة» ويلحق بها 
الثانية العادية . ثم عربات الثالئة التى عرقناها صغاراء وكان تدرجنا 
طبيعيًا وفى موعده» فلم أنتقل إلى الثانية إلا بعد بدء أسفارى من 
خلال عملی . 

رغم ارتباط الرکبات بوثاق متين» إلا أن شعورنا بالسافة كان 
شاسعا ليس مألوفا تردد ركاب الثالئة على الثانية أوالأولى» كان 
للمفتش هيبة وللمحصل مكانة» كذلك الشرطی المختص الواقف 
بانتظار تسليم المشاغيين واشهربین من دفع قيمة التذاكر عند أول 
مسحطة . 

فى رحلة العودة . عند الصعود شمالاً تتبدل الاوضاع» عربات 
الشالثة تلى القاطرة مياشرة» الأولى فى المؤخحرة» فى النهاية الى 
یعقبها فراغ مولى» عربة الطرود والحيوانات والمساجين . 

خلال اندفاعات القطار الإيطالى السریم؛ استحضرت أخرى 
عتيقة ذات رصانة» كلها تجرى وتتقاطع عندى . 


¥ الغا فنا 


۹۶ 


اتفراجة 


بعد الوقفة الثانية شف الزحام» خلت المرات من الواقفين» صرتا 
إلى انفراد الحيز الضيق » ستة» ثلاثة فى مواجهة ثلائة» لا يمتون إلى 
جنسية واحدة» هكذا منت من اللغات التبادلة والمظهرء هی 
وحيدة» حقيبة أغراضها إلى جوار قدميهاء راحت فى إغفاءة منذ 
دقائق» يطالعنى زغبها الذهبىء يتضوى هادثًا من ملامسة فخذيها 
التبراويين . إنها المرة الأولى التى تقع عینای فيها على تلك البشرة 
الزاهيةء صغراء صهياوية » ليست صفرة الجفاف» والذهاب 
[غاصفرة التفرد والقدومء ترتبط عتدى بالزمن العباسى» بقصر عتم 
قائم عند ضواحى بغداد» وقوم يتواقدود» يسعون إلى سهر ورل 
وحسان واکتمال صحية . لاذا. . ربما لأنى قرآت يومًا وصمًا دفیقّا 
لمعلها فى مسخطوط قديمء رما جزء من الأغائى للاصفهانی» أو 
النشوار للتنوضى» لا یمکننی التحديد أو التخمین» فمالا يمثل فى 
ذاكرتى لا أدونه » وإن كنت أجتهد وأسعی. فى البداية تکون ادود 
واضحة والفواصل ناصحةء مع توالى الأيام وتداخل السنوات 
واکتمال العقود تمتزج المشاهد, وتبهت اللامح» تتآكل الأسماء 
تنفصل عن أصحايها ومذ! أول علامات الفنای تتبادل اكرئيات 
مواقعها فى الذاکرة. 


أستعيد دهشتی؛ محاولتى استیعاب هذا الدواء القادم من 
الصفرةء لم يعد الأصفر منذرا بالشحوب وقرب الانزواء ولواح 
العدم» إذ يقترن بالأنثى يصبح دليلاً على تفجر الحياة؛ ومثيرا 
للكوامن. 

إندفاع متصل؛ حيز ضيق غير أننا معباعدان» كل منا قصی عن 
الآخر» كان استرخاؤها حاض! على الرغية والشفقة معاء يبدو 
الإنسان مستسلمًا؛ واهتاء عند استغرافه فى النوم على مرأی 
الآخرين» غير أن انفراجة فخذيها وطلاوة بشرتها كانا محوضین 
للكوامن النازعات» على مهل احتويتها بالنظر وللخیلت فاحتوى 
الحس على ما لا یمکن بلوغه فى الصحو والسکون. شملنا الاندفاع 
الليلى والأنفاق الحفورة فى الجبال الصخرية» یتبدل الصوت الضاج 
عند اجتيازهاء كذلك الحسور الحديدية الواصلة بين حافتین» ضفتین 


۱۹۹ 


رقيقة هنغارية 


يمتد الخط المفرد مجاور) لشاطئ البحيرة الهتشارية» أحيانًا يحيد 
تكن لا يحول البعد دون رؤيتهاء لايسثمر. یمود الخط الحديدى 
لينتظم إيقاعه فى رتابة متناغمة» ما بين العجلات والقضبان» على 
الخط المفرد يتكرر الانتظار فى الحطات الکبری . خلال أسفارنا 
الأولى جرى مثل ذلك . خاصة بعد أسيوط» كان الط مفردا حتى 
آسوان» إذ تطول الوقفة يقول أحدهم : 

#فيه مقابلة . ٩.‏ 

عندما قصغى إلى الصفير والوشيش والطرطقة وهدير المراجل» 
پنتظم صوت العربات وبعد انتظار وجيز تسرى ح رکة» كثيرون لا 
پستطی‌عون فى البسداية مدید سصدرهاء ذلك الذی يحتريهم 
ویستقرون داعل إحدى عرباته» أو الواجه لهمء الذى يرونه بالنظر؟ 

لا بد من تبادل طوقى الخيزران» لا يضغط السائق مقر جاعن 
الب‌خار إلا إذاجم الترتيب» أمر سحکم وإجراء صارم» يعنى تبادل 
الأطواق خلو الطريق المفرد. 

لم يكن باعث دهشتى وجود مثل هذا اط الوحيد فى بلد أوربى » 


13¥ 


لكن الأرصفة الواطئة؛ لا تحاذی ارتفاع أبواب الرکبات» إذ يتم 
لتوقف يبرز من الباب سلم مائل باتجاه الأرض » يتزل أو يصعد عليه 
لركاب؛ يرن ارس يغلق الياب ومع حركته يشوارى الدرج 
لمدنی . 
آي محطة فى مصر لها رصيف مرتفع» قائم » حتى لو مهملة أو 
متسیة. دام الرحلات الأولى مرجعى وقياسىء خلالها تتشكل 
الأسس التى يعم من خلالها تلقى المرئيات » وتشكيل الكينونة الجسدية 
والأعطاف الئفسية» والرقائق غير المنظورة» جميع ما يلى ذلك ترديد 
ورجع بعيد. فى البدايات تتحدد السارات» ماما مثل الخبرات 
ية الاولی» إنها تؤطر الأوضاع المفضلةء وطرق الاقشراب 
الميسرة» والاصوات الستنفرق والتآوهات الخاضة. 

نهاية الخط عند الطرف الا خر للبسحيرة» نزلت» عبرت السور 
القصير المؤدى إلى الشارع مبلط بحجارة عتيقة» تمامًا كما کانت 
حواری القاهرة فى سنينى الأولى . 

طريق صاعدة» واجهات البيوت الهنغارية ذات ألوان صفراء 
وبيضاءء أفاريز بارزة تتقدمها منقوشة بزهور غامضة وآوراق 
يصعب اقتهاء أصولها أو تحديد أسمائهاء النوافذ مستطيلة وسائر 
التوافذ مسدلة الستائر. المداخل المؤدية مغلقة » مقابض على هيئة 
أيدى مضمومة. رءوس حيواتات» بعضها بارز الأنياب » مهدد لكل 
مقبل أو مقترب. لاذا جشت؟ 

ناذا قصدت هله المديئة؟ 


A 


ما اسمها؟ 


أى مرة أخطو فوق شارعها المائل هذا؟فی زیاراتی الأولى لهنغاريا 
آم الثانية؟ لا یمکننی التحدید أو القطع , 

ما اسم الدینة؟ 

لا اعرف . 


لم يتبق فى داثرة وعیی إلا خطواتها ناصعة الوضوح فى مسمعی » 
كذلك ذبلبائهاء مویجات جسدها تطلی على ماعداهاء ضجيج 
قطارات وطائرات مقلعة أو دانية وجرارات وآلات تولید الطاقة» 
تواری هذا کله ؛ بل اندثر» عدا سعیها . 


بعد خروجى من الحطة اتجهت صرب هذا الطریق الصاعد فى 
ذمابی ؛ الائل فى صودتی» بعد عصدة خطوات فتح باب راسخ له 
صریر اندلعت مت استدارت مباشرة متجهة إلى اعلی؛ لم تحن 
بإلقاء نظرة تجاهی مع أن المساقة الفاصلة قصيرة» وليس فى الشارع 
سوانا. 

لا بد أنه يوم أحدء رجا سيت» أو أجازة ماء جمیم التاجر مغلقة» 
فوجئت بفراهتها تتقدمنی» وغزارتها الانشوية تخمرنی» مشرعة القوام 
كبيرق» معلنة الظهر؛ مرنوية؛ ملتغة» مكتملة السياقء كلها عترتبة 
على بعضهاء شديدة التناسق» لم آر ملامحهاء لم أتجاوزهاء لکنتی 
لا أستعيدها إلا وقثل ملامح أنثى واضحة رغم أنى بقیت فى موضع 
التابع » فضلت أن أقتفى » إيقاعاتها متوالية» تفيض على الفراغات 
والمداخل والحئايا من حلال تکات حذاتها الناتجة عن تلاقى الكعب 
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النحيل المدبب الموسق بالحجارة الصلدة» المؤديةء تتسرب الأصداء 
إلى الفرغات العلى والطبقات التحتية» إلى ما أعرفه وما لا أدركه 
منى» أنفاس متلاحقة ونظرات راکضة فى أثر مؤخرتها المنحدية» 
الریرایف كلها ضاجة؛ حتی إنها ما تزال مائلة» مترددة على رغم 
توالى الأيام وتياعد الصدر . 

آلفاس متلاحقة؛ ونشوة فى الحضور» توالى خطوها يغطى على 
ماعدای يتسب ساثر العناصر الیه : السرعة التى جشت بها» 
الوقفات» احتكاك العجلات بالقضبان» ظهور میاه اليحيرة 
واختفاژها» الاشجار التباتات البازغة» البیوت التناثرق ذلك 
الصباحء ذلك الساء عند الحطات الرئيسية والفاصلة وللودیق 
يصير الحضور الأنقوى منجيًا ومهدثًا ودافعًا أسمى! 

اج #4 


محطات سويسرية 


اندثرت لحظة وصولى إلى المطار السویسری» لكن بقی رجه 
السيدة الشابة التى كانت فى انتظاری: والفتاه التى تحدثت إليها فى 
القطارء حضور الإنسان فى لحظة ما يثيرها ويطيل أمدها فى الذاكرة» 
رصد الأشياء بمعزل عن البشر لا يعمر طویلاً عندی . 

كنت متوئباء متطلعاً راغبًا فى المعاينة » من القاهرة سلمتنی عخلة 
المؤسسة الداعية ملفا يضم أوراق تحرکی من حظة وصولى إلى حظة 
مغادرتى » كل التفاصیل معدة بدقة صارمةء حدئت صاحبة لى قائلاً 
إن الانضباط فى الساعات السويسرية ليس إتقان صناعة إنما فلسفة 
ونظام حياة! 

خارج دائرة الجمرك تنتظر سيدة ترتدى معطفًا أسود تحنه قميصا 
آحمر وحذاء أبيض وترفع لافتة مستديرة مكتوب عليها اسمی 
عکذاست0۸۸/۸ 01311۸7 ملق" تصحبنی من مبنى المطار بعرية 
أجرةء تدفع هی » نغادرها بعد سبع عشرة دقيقة أمام محطة القطان 
تنتظرنى حتى أسعقر داخل عربة الدرجة الأولى موعد التحرك 
الواحدة إلا عشر دقائق» الوصول إلى بازل فى الشالشة إلا أربع 
وعشرين دقيقة» وذكرت بعضًا من أوقاتى فى مولفی«اسشار 


لفن 


المشتاق». من الطار إلى الحطة تطلعنی مرة أخرى على الأوراق 
لمدضمنة للعفاصیل طوال أيام إقامتى العشرة» سلمتنی بطاقة 
حمراء» درجة من الأحمر الصریح الباشر أعرفها وأخشاها بقدر 
ما أفضلهاء ترتبط بالحالة السويسرية» العلم » الصليب على شركة 
لطیران » على المداخل والحال وسائر صرباث القطار اشضراء 
القاتمة أو الرمادية» بادية الجهامة من افارج» وثيرة؛ مضيئة من 
الداحل . تقول إن هذه البطاقة تعطينى الحق فى ركوب أى قطار 
يتحرك داخل الاتحاد السويسرى لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من 
البوم» كما يمكن لى ركوب الحافلات النهرية والجبلية والمعلقة» كل 
مسایمت إلى وسائل المواصلات العامة عدا الطائرات» تتیع 
توضيحها بقولها إن الحاجة لن تقتضی تجاوز البرنامج الحددء کل 
الحركة ستكون بالقطارات . 

تتكلم بتهیب: إيقاعها هادئ» مخارج ألفاظها ناصعة» غير أن 
انتظامها وحيدتها بادية » لم تفارق مكائها أمام الباب الذى صعدت منه 
إلا بعد صعودى وإيماءتى قبل أن أقطع الممر إلى القصورة المحددة . 

إلى جوار النافذة تجلس فتاة» قميص أبيض من الصوف» عالی 
الياقةء بنطلون جینز رمادى» يدان متلاصقتان ؛ مبسوطتان أحيانًا 
مدسوستان بين ركبتيها» عندما تمرك القطار بهدوء ناعم » يبدو 
احتكاك العسجلات بالقضبان كأنه آت من بعيد» كنث أصفی تمهيدًا 
للمقارنة» قطارات قديمة تسعى فى الذاكرة حيئًا تبدو ثم تختفى» أو 
أخوى بادية ء لكن يبدو داخلها ولا أقدر على استعادة نقاط انطلاقها 
أو سحطات وصولهاء لا شك أن الصوت آقل خفوتاء لابد أنهم 
۱۷۲ 


عالجوا الضسجیج ما باحکام تفاذ الصوت من الخارج إلى الداحل 
أو يتعلق الأمر بنوعية العجلات ذاتها. 
ما بين ملاممح الشابة الإجالسة أمامى ومشاهد الدارج المتراجعة إلى 
تلف بسرعة القطار تردد بصرى» جمالها هادئ» أمومى» قياض 
بالمودة الکامنة بيوت متباعدةء خضرة مصقولة» منظمة الأشجار على 
مسافات متساوية» أبحث عن ملميح سويسرى لعلى أرصده» ماذا أنتظر؟ 
لا أعرف. 


تتلاقى نظراتناء أبتسم فتجىء المجاوبة هينة» سلست ميسرة. 
الحيز المؤطر لدا مساعدء بشكل ما نشترك فى عتاصر بادية التواجد 
فى مقصورة محدودة وبابها الوحيد مغلق علینا» تسرى المركبة با 
إلى اتجاه واحد» ما یستعصی على التفسير أو التحديد ربا آکش ربا 
يشكل هذا بداية صلة عابرة أو تمهد لتغيير مصائر» لو جرى اللقاء فى 
صالة فسیحت أو ساحة مكشوفة لأصبح التواصل وعرا والتماس غير 
مبرر؛ لكن التواجد فى المكان الحدد» والسعى إلى وجهة واحدة 
يقرب. . نعم. . إنها سويسريةء تعمل مدرسةء تعيش فى زيوريخ » 
وتمضى إلى بازل لزيارة أمها التى تعيش وحيدة 

بازل . . إننى ماض أيضًا إلى نفس المدينة» إنها المرة الأولى فى 
سويسرا وربا العشرين أو الواحدة والعشرين بالنسبة للقارة الأوربية» 
نعم . .نعم لم یمض على وصولی إلى زيورخ من القامرة إلا ساعة 
ونصف تقريبًا ‏ 

نها تتمنى زيارة مصر» رؤية الأهرامات» الإبحار من الأقصر إلى 

۷۳ 


أسوان ومشاهدة شروق الشمس يوميًا من النيل» تصرف أسماء 
الأماكن من الافلام التليفزيونية وكتابات الصحقيين الذين ذهيوا إلى 
هتاك . 

نها مدرسة معخصصة فى التدريس للأطفال المعاقين » المتخلفين 
عقلياء نعم . . إن ذلك مثيرء والتعامل معهم أيسر [ذا أدرك الإنسان 
ظروفهم. 

إنها آم لطفل واحد: لم أسأل عن أبيه» منذ سنوات أعرف أن 
الطفل يمكن أن يأتى بدون زواج » ويحق له مايحق لغیره. 

قالت إنها تحب عملها ولكن صعوبات الحياة فى ازدياد» خلال 
العامين الأخيرين ارتفعت الأسعار ولم تدحرك » طبعا . . يمكنها أن 
تذكر المرتب» إنها تتقاضی ثمانية آلاف فرنك» يحتاج الانسان إلى 
حوالی ستة آلاف ليعيش حياأة معقولة » إنسائية» المشكلة أن الأسعار 
والإيجارات ترتفع بسرعةء أبديت تعاطفًاء أكدت على ضرورة 
تحسن أوضاع المرتبات بالقياس إلى الأسعارء فى نفس الوقت أجريت 
عملية حسابية سريعة» مرتبها فى شهر يعادل عشرين آلف جنیه 
تقريًا. . مرتبى فى عامين . 

ايتسمت» أصغيت» اقتربت منىء لا أذكر ملامحها أو اسمها 
رغم مشول جلستهاء اتكائها إلى حافة النافذة العريضة» شفافية 
الزجاج» من خلالها تتوالی الوجودات؛ أستعيد فقط قعدتها 
المسترخية» الساعية إلى الود. کأتی آراها من مكان مرتفع » يحتوينا 
القطار المتدقق پسرعة. 
YE‏ 


قبل دخولنا محطة مدينة بازل وقفنا قثيلاً فى الم آنسحت لها 
اتجهت صرب الباب. لم تكن تحمل إلاحقيبة صغيرة» نزلت على 
مهلء لم أنس مراجعة برنامج الزيارة الفصل. مكان انتظار صاحبی 
أمام القاطرة» أول الرصيف بالنسبة إليه ونهایته عندی. عندما نزلت إلى 
الرصيف فوچشت بضسخامة المحطة» وقلة عدد الركاب سواء المغادرين أو 
التظرین: يمكنتى رژية الدی بالبرنامج الطيوع عرفته من قامته 
الممتلعة قليلاًء والمنوسطة» أسرعت الخطى رغم ثقل حقییتی؛ لكنه لم 
يتحرك باتجاهىء منذ عامين لم أره» جاء إلى القاهرة فى زيارة سنوية 
تبسدأ قسبل رأس السنة الميسلادية» وثاقى به قسديم» يرجع إلى آول 
الستينيات» مع بدء ترددی على الندوات الثقافية ومقاهی وسط المدينة» 
إنه هادئ» متزن» أكن له سحبة واحترامًاء وفی حضوره آطمتن 
وأستعيد الأيام الرواسخ التى تبدو من بعيد آمتة» مستقرة» إنه واحد من 
قلة أصغى إليهم یاهتمام» واقتنع ا يمكن أن يديه من ملاحظات ربا 
لا أتقبلها من غيره» حتى وإن قيلت برقة . 
عندما صحت: أشار بأصابعه المضمومة يما يعنى خفضص 
صوتىء کان عناقه سحايد» هادئاء ورغم تحفظه البادى لم بخفف 
ذلك من انفعالی برؤيته هناء فى هذه المدينة التى هاتفنی منها مرارًا » 
وخط لى منها رسائل عدة» هنا يعيش مع زوجته السويسرية» معلمة 
فی معهد فی . 
فراغ الحطة الأرصفة المتعددة» آکشر من عشرة» القطارات 
الطویلة : بعضها داخلی » يصل مدا سويسرية فقط » معظمها يتجاوز 
الحدود إلى البلدان المجاورة» قبل خروجتا إلى رصيف عربات الأجرة 
۱۷۵ 


قال إنه سيفتح الباب » وسيقوم السائق بوضع الحقيبة فى السيارة » 
حذرئی من حملها كما نفعل فى مصرء وأثناء توجهه إلى مقعد 
القيادة؛ ندخل إلى المقعد الخلفى» هنا لا يركب أحد يجوار سائق 
الأجرة إلا فى ظروف محددة حصرها القانون المطيق هناء لن يصدع 
رأسى بتفاصيلهاء لن أحتاج إليهاء لن يزيد عدد المرافقين عن شخص 
واحد طوال مدة إقامتى » سواء فى بازل أو زيورخ أو برن أو جنيف أو 
لوزان أو سولوتورت» قال إنه قرأ بدقة البرنامج الذى طبع منه عدد 
محدود جدا من النسخ لأسباب أمنية . 

بدأت أنتبه 

«مل ثمة أخطار؟» 

آوسا برأسه؛ قال إن الأمن هنا لا سشیل له فى أى دولة أوربية» 
ضحكک , «لا تنس أنها دولة بنوك» والاموال تحب الهدوء فى رقادها 
وحركتها. .» مثلت أمامى ناصيةء فى مواجهتها مبنى قديم» مدشمله 
فسييحء مهيب» تعلوه تماثيل صغيرة» قصدته يومّاء لکن أين يقم 
بالضبط؟ : لا يمكتنى التحديد . 

لماذا تمثل تلك الواجهة هنا؟ 

لا آعرف! 

قول صاحبی : 

«الاحتياط واجب ؛ خحاصة |ذا تعلق الامر یکاتب قادم من إحدى 
دول الشرق الاوسط حيث الشاکل ساخنق, فعالة. .». 


۱۷ 


يطل الفندق على نهر الراين» رائحة بن قوية تصبق المدحلء 
الارائك وثيرة» المقاعد عتيقة» إطارات ضخمة للمراياء أستدصص 
أخرى مشابهة فى مقهى الفیشاوی. بعد تسجيل البيانات وسلیم 
الحسجرات» توقفنامتطلعین إلى الرقم المكتوب بحروف معدنية بارزة 
دعوت صاحبى إلى الدخول قبلى » لکنه بسط يذه معترضًا . 

«أنت الآن الشصرف فى الکان» صاحب بيت يعنى . . لا بد أن 
تتقدمنی . ٩.‏ 

تبدو اسجرة متواضعة بالقياس إلى فخامة الدغل وصالة 
الاستقبال» غير أن ما آبهجنی اتساع النافذة» استطافتها» تدفق الضوء 
عبرها تطل على نهر الراين مباشرة جسر حجرى » یمضی فوقه 
قطار كهريائى احضر اللون» عرباته نحيلة» أريع أو خمس» یمکن 
القول إنه ترام متطور» يبدو أن صاحبى لاحظ اهتمامى » فقال: 

استعبر هذا الجسر مشيًا . . وت رکب الترام . . © 

فوق المنضة الصغيرة مجموعة من الكتيبات الصغيرة النحيلة» 
آحدها لشرح نظام الاتصالات المتبع وخاصة طلب الكالمات الدولية» 
الثانی يتضمن أسعار الغسیل » الثالث یوضح أنواع الطعام وعددها 
ثلاثة ء وأنواع الافطار وتنبیه بضرورة تعلیق القائمة المرغوية إلى 
مقبض الباب فى حالة تناوله داخل احجرة» ورقة منفصلة تتضمی 
تقاط عدة حول الخدمةء مطلوب [بداء الرأى فیها» 

لم أتوقف عند أى من هذه الأوراق» من العتاد أن آجدها فى أى 


۱۷۷ 


فندق» لکن ما آثار انتباهی حرص صاحبى على قراءة كل متها بدقة 
واسعيعاب ما تتضمنه» ثم قوله إن يعض القواعد غير مكتوية لكنها 
سارية هنا مكل القانون» على سبيل الخال الاستحمام بعد الحاشرة غير 
مرغوب» وبعد الغائية عشر مشير للمشاکل» الجدران عمومًا رفيقة» 
موصل جيد للصوت؛ أحيانًا يمكن سماع صوت السعال القوى إذا 
قوی الأمر على ابسار التمب. ایض يجب خفض الصوت عند 
الحديث عبر الهاتف» قلت مبتسما . . 

«الكنتى لا أجيد الهمس. ٠.‏ 

رقم حاجبيه 

«لا حيلة لنا فى ذلك . .6 

قال إنه یمکن نزوله وانتظاره تحت حتی فراغی من غسيل وجهی 
وترئیب آغراضی» بل یمکنه قضاء ساعة جفرده حتی أتمدد وأستریح 
من السفرء يعرف أن موعد الطاثرة مبکر» ویقتضی اروج فجرامن 
الييت» 

#صحيح . . لكثنى غير متعب. .4 

حيوية تصاحب وصولی إلى الأماكن التى ابلغها لأول مرت 
أرغب فى استيعاب كافة ما آراه» البقاء فى المجرات المغلقة أقل 
وقت» أتوق إلى الشی» الانتقال» تأمل الناس من موقع کساشف 
بمقهى أرتاح إليه. 

هکذا. . فارقت الفندق برفقته» يفيض فى الحسديث عن المدينة 


۱۷۸ 


وتاريخها ومتاسفها وضواحيهاء من نافذة المترو السريع أشار إلى بناية 
قال إنها تضم القاعة التی عقد فيها المؤتمر الصهيونى الأولء فيها 
خطب هرتزل, بنايات غامقة وشوارع ضيقة مد إلى مدى غبر 
مبحدد؛ من هنا امتدت خیوط وتداخلت مصائر» رأيت اندفاع 
السيارة العسكرية فى خط متعرج» كنا تجتاز المرحلة الأخيرة من 
الطريق الواصل بين الإسماعيلية والقنطرة» يميل هنا مقتربًا من 
القناة» المواقع التى يحتلها العدو مرتفعة» إنهم يركبون الأرض نتيجة 
تراكم ناتج حفر القناة منذ قرن وأكشر ناحية الشرق يمكن للاسلحة 
الخفيفة أن تصيب أى هدف يتحرك على الطریق؛ لكن أخطر مايعمل 
له -حسابه الطیران. 

يتصل الصمت ‏ ملامح صاحبی أسيانة إلى حد ماء يبدو إذ يتطلع 
ناحیتی سباشرة مبتهجاء قال إنه يمضى أيامًا طويلة مفرده: خاصة 
عندما تسافر زوجته إلى قريتها الججبلية لزيارة أمها ای تقترب من 
التسعين » أو للتفتيش على بعض المدارس فى المقاطعات الجاورت. 
قال إنه يقرأ معظم الوقت. لكنه يشعر بالوحدة وهنا كل شخص فى 
حاله » لاحظت إنه غير راغب فى الحديث؛» وإذا بادرت فإنه يميل 
ناحیتی حتی لايرتفع صوتى» كنت متدققًا بتأثير صلة ومحبه . 
وحدیثی بلغة غير مفهومة لمن برکبون» عددهم قليل» معظم 
العربات شبه شاوية . يجلسون متباعدين» كل متهم ينظر إلى الأمام 
صوب نقطة معينة فى الفراغ لا تبين» لكن يلتقى عندها الجمع حيث 
اللا شىء» أناقة بادية» عطور طافية» صمت سارى إذا ارتفع 


۱۳۹ 


صرت تطلعوا إليه باستنكار شديد» يندر حديث أثنين فى القطارات 
إو الترامويات أو أى مواصلة عامة» البيوت متباعدة آیضا: كل 
موجود من حى وجماد قسائم بذاته فى الظاهرء كذلك الشوارع 
الفسيحة أو الضيقة » الواجهات باردة لا تفصح» خاصة مبانی البنوك 
والمؤسسات الالية الضسخمة الشاهقة» بادية الصد والجهامة؛ هنا 
أدركت بحدة وحدة القطارات الساعية» تلك التى أعرفها وما تزال 
تطوى داخلی» لم تصوقف قط منذ أن ركبتها حتى زمنى هذاء لا 
أستدعيها إلا متحركة» منطلقة» فكأنها لن تعوقف بدا إلاعند صمتی 
الابدی» ما دمت أمضيء أنتقل من لحظة إلى أخرى» من صحو إلى 
يقظة ومن قيام إلى هجوع فإئها دائمةء مستمرة» قطارات وحيدة 
تماما رغم تعدد العربات» وتنوع الركاب والمنقولات» لكن كل منها 
ينطلق فى شتى السرعات بطيئة أو قصوى بمفرده» يقع التجاور لثوان 
معدودات فى الحركة أو لدقائق فى العطات مروق دائم وزذام 
اللقاء تقع الكارثة . 

بعد نزولنا إلى المحطة القريبة من بيته تخلی صاحبى عن تحفظه 
بدا أكثر مرحّاء لكنه عاد إلى صمته عند ولوجنا إلى الباب الخارجى 
للبناية التي يسكن الطابق الغائى منهاء فارقتاها فى السادسة إلا الربع 
يعد حفاوة غمرتتی» وزمن استعدنا فيه اللشاءات الحميسة» 
واستحضرنا أصدقاء مشترکین» عدنا إلى رصیف آخر مختلف؛ قطار 
آسرع یصل ما بين الضواحی» أتقنت الصمت بأسرع ما تصورت أو 
قدرت؛ نزلنا محطة نهائيةء تتوقف القضيان فیها عن الامتداد وتقوم 


An 


المصدات» سقفها زجاجی؛ بسيطة» الأبواب تؤدى مباشرة إلى 
سلالم تقوم على متحدر مغطى بنباتات عميقة ال خضرة» عند مدخل 
البناية التى تقع بالقرب يقف صاحبنا الرسام» من القاهرة» جاء فى 
منحة دراسية لمدة سئة » كث اللحية» صريح العبارة» لا يخفى أمراء 
مضينًا على الفور إلى مبتی يشبه ا محطة » توأم لكنه بدون قضبان أو 
قاطرات . فى داخخله صف أرائك ومقاعد فى مواجهة مسرح 
مكشوفء فوقه بیانو أسود قدیم» وآلات نشخ نحاسية. وطبول من 
مقاسات مختلفة إفرنجية المظهورء عازف يضبط أوتار الشيللىو 
توافد ابشسهور. اثتى عشرء کلنا »العازفون أربعةء موسيقى 
صاخبة» معدئية » خلو من آی إيقاع مألوف عندی. طرقات متواليةء 
لحاسية» أنات وترية لا تكتمل » فوضی ضاجة» مزق لغمية حادة» 
درنت ملاحظة قبل انصرافى عن التناقض الخاد بين انضباط الارج 
وفوضى الداحل . هذا ما تكشف لى عند كل نقلةء وتمام آی خطوة . 

تصفيق هادئ» متزن؛ محسوب»؛ أحاول الاحتفاظ مملامح من 
أرى» الليل مكتمل ؛ بالأمس كنت فى القاهرة» وفى الأسبوع القادم 
لا أعرف آین؟» صحیح أن البرنامج صارم» كل شىء فيه محسوب 
بدقة» لكن من يضمن حلول اللحظة التالية؟ 

بدأ انصراف من لا آعرفهم» من جمعنی بهم ايز فترة محدودة. 
اما کالسفر فى القاطرات» لن تقع عینی على آحدهم» ستبقی 
کینوناتهم مجهولة» كذلك هویاتهم ومصاترهم وبوما ستختلط 
اللامح رما آتذکر بدقة هذا السقف الزجاجی وأعجز قاماعن 


كما 


استعادة ملمح واحد من أولثك الحاضرين» وربا مضی الأمسية إلى 
اندثار تام . 

عندما وصل القطار بدت مقدمة ذات حضور إنسانی حزين بشكل 
مك ضاعف حضوره من خواء المحطة » عندما صعدت قلت لصاحبى : 

#نحن بمفردنا» 

أومأ بتحفظ مهموم بدا قلقّاه ثم وقف بعد التحرك المتمهل فى 
البداية ء أشار إلى المقعد الذى يلى كابينة القيادة مباشرة. 

#من الأفضل جلوسنا هنا. .؛ 

آبدیت دهشتى بملامحىء» قال : 

«سأشرح لك فیما بعد. ٠.‏ 

لكنه بعد لحيظات مال تجاهى هامسا بحساسية الوضع تاه 
الجنسيات الأخرى» نعم. . الامن مستتب وسويسرا آفضل وضعا من 
غيرهاء لکن يوجد متعصبون» خاصة ضد اللونین أمثالناء قال نا 
قريبون من السائق لا یفصلنا عته إلا هذا الجدار الزجاجی الخامق» 
حتی إذا تعر ضا إلى أى خطر يمك الاستفادة به إنهم سزودون 
بأجهزة اتصال حديعة جداء إضافة إلى تسلیح جيد» طوال المسافة لم 
يصعد أحد إلى الحربة» عندما نزلنا فى المحطة القريبة من الفندق 
وقفت على الرصيف» بتلقائية نظرت إلى مقصورة القيادة» تماما كما 
أفعل عند ركوبى الحافلات أو الطائرات » رغبة دفينةء غامضة فى 
رؤية من یتولی أو قساد المضى بى» غير آننی هذه المرة فوچشت» 
۱۸۲ 


ضحکت بصوت مرتفع متجاوزا كافة ما رصدته أو تلفيته عن الحذر 
السويسرى . 

«لاذا تضسك؟؛ 

آشرت إلى السائق ؛ رغم تحفظه وحرصه إلا أنه يحجب ابتسامة» 
كان قائد القطار فتاة جميلة اللامح. لا تتجاوز الخامسة والعشرين» 
عندما لاحظت تطلعنا لوحت فلوحنا لحظة انطلاقهاء وأنفق لى فیما 
بعد مثل هذا ما دونته تلميحًا أو تصريحًا فى «أسفار الشتاق» الذی 
أشرت إليه» فلیطالعه من يرغب! 


¥ و يه 


م 


ایزیس 


الاثنين صباستا 

تمرك القطار فى العاشرة والدقيقة السابعة والعشرین وصول 
زیوریخ» احادية عشرة والدقيقة الثالثة والعشرین ونصف . 

وتصفب؟ 

تعم. . ستری , 

لوحت من شلف النافذة تصاحبی ؛ الکاتب والرسام انعهت 
عطلة نهاية الأسيسوع » ومتذ الیوم سأتحرك فى إطار البرثامج 
المكتوب» فيما بعد سألت صديقًا سويسريًا: 

الماذا الدقيقة الثالفة والعشرين ونصف. لماذا الشحدید الدقیق 
بالثانية فى وسيلة معرضة للتأخير ولو بضع ظات؟» 

قال إن ذلك أمر صعب الحدوثش» ويعد من النوادرء ورجا يرفع 
البعض دعوى قضاية» أما السحديد فلكفافة حركة القطارات» 
واشرص الشديد على انضباطهاء هنا حركة ربا تکون الأشد كثافة 
فى أوربا كلهاء تختص سويسرا بنظام دقيق ينسق حركة القطارات» 
ويعد البديل للنظام الإنجليزى» قضی القطارات هنا بدقة تشير 
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الاعچاب » متعددة » مشتلفة » محلية ودولية» يمكن ركوب قطارات 
فرنسية» وإيطالية» وهولندية» نمساوية؛ شمالية» شرقية» كلها تندفع 
بالطاقة الكهربائية» شبكة هائلة معلقة فوق القضبان الراسخة» 
المثبتة . 

فى ذلك الصباح بدأ انتباهی للقاطرات السويسرية» ورغم مرجعية 
قطار الصعيد عندىء إلا أننى بذلت الجهد للإحاطة بهذا الشىء 
الخاص الذى يمنح للمركبات سماتها وخصائصها. 

القطارات التى تصل بين المدن الرئيسية معرسط عدد عرباتها من 
سيع إلى عشر» طلاؤها آخضر زيتونى» يتوسط جدرانها الصليب 
الأحمر على خلفية ناصعة البیاض ؛ لا يوحى المظهر الخارجى المتجهم 
بوثارة الفاعد ورحابة القمراث وفيض الضوء الدإخلى» الرمادى 
غالب على القطارات المتجهة من وإلى الدول المجاورة أو النائية» عدد 
عرباتها أكثرء پتجاوز العشرین؛ الواحد يضم أكثر من وجهة» كأن 
تكون بعض العربات مخصصة لبلد معين مغاير للعربة التالية» وفی 
محطة محددة يتم الفصل والالحاق بقطار آشر » وهکذا. 

ثمة قطارات أقصر مدی؛ صفراء اللون من اخارج» معرض لشتی 
الألوان من الداخل» رکبت آحدها مخترقًا غابات كثيفة » آنفاق من 
الاغصان. الاوراق اشضراء ما بين ثولوتورن وبرن» توزعت ما بين 
إلبعاقات الشجر و تجذره ويهجة القطار : سمعت عن قاطرات عتيقة 
تعمل بالفحمء وتطلق صفاراتها التى تفیض بالشجن: تتحرك 
بالطلب» يمكن لمن برغب استتجار آحدها وأن يقيم حفلاً لعید میلاد 
أو بذكرى معينة أو لإتمام صفقة لا أدرى فى أى مجلة قديمة قرأت 


۱۸۰ 


عن باشا کان يسكن ضاحية حلوان» دعا إلى بیته زملاء دراسته 
الابتداثية يعد مسضی سنوات عديدة» طال بهم السهرء وعادو إلى 
القاهرة فى قطار استأجره حصیصا لهذه الناسبة . 

يسضى القطار إلى زیورخ. أسلك الطريق عائدا إلى أول صدینة 
نزلتها عند وصولى» معالم لم أستوعيهاء كأني أراها لأول مرة» 
ضجیج احتكاك العجلات بالقضبان حافت جداء يخرج القطار من 
ظلال إلى ضوء إلى عتمة الأنفاق التى يتغير الصوت عند اختراقها 
بسرعة» أحرص على اختیار مقعد مفرد» لا أرغب فى الحديث حتى 
و طالت السافة» أفضل الملاحظة والعاينة وإمعان النظر فيما كان 
وسيكون ومراقبة مايقع فى مدى يصرى خفية» عدد الركاب قليل 
جداء فى بازل ریت قطارات تسحرك شبه خحالية» اليوم أول 
الأسبوع» قال صاحبى إن المواصلات من وإلى زيوريخ تكون 
مزدحمة» معنى الزحام هنا أن يكون الركاب أكشر من نصف مقاعد 
العرية الوحيدةء زحام سويسرى آیضا؛ الامر نسبى» فى رحلة سابقة 
إلى ألمانياء وما بين فرانکفورت ومدينة آرلنجن عرفت الاسترشاء فى 
القطار حاصة بعد احتساء البيرة أو التبيذ الذى يبلغ بى هذا اشد 
الرهيف» اللطيف من النشوة المتفائلة» لکننی لم أقدم خلال رحلتى 
تلك » مازال النهار فى بدايته» والسافة انقضی أكثر من نصفها قبل أن 
انتبه إلى مرور المضيف الذى يدفع عربة المشروبات الصغيرة أمامه . 

مرة أأخرى أبلغ المحطة الفسيحة» متعددة الأرصفة» غالب عليها 
اللون الرمادی تنتظرنى السيدة کاسوت هذه المرة أمام عربة الأكل » 
ترتدى معطفا رمادياء سقف معدنى مرتفع يحدد الفراغ» يستحضر 
كما 


عندى محطة مصر » مبحطة الاسکندرية الفسيحةء يسمونها أيفمًا 
محطة مصر » تتداخل محطات من باریس ‏ من روما تطغى مسحطة 
مهيبة تنطلق منها القطارات إلى لینشجراد- بطرسبرج الآن كما كانت 
قبل الثورة- غير أننى أتردد بالمخيلة على محطة مصر الرئيسية» کل ما 
استدعيه عمد أو تلقائيًا كان عابراء وبعض الحطات لم أمكث بها الا 
دقائق الانتظار» مثل زيوريخ تلك أو برن» أو لوزان التى تمثل أمامى 
مداخلها وجدرانها المنحفية أكثر من أرصفتهاء تتوالج آماکن 
الانتظارء تتجاور أرصفة متباعدة لا يمكن أن تتماس إلا فى تماهى 
الذاكرة» نقاط اللقاء والمراقبة والتلهف والوداع» الارصفة المطمعنة» 
وآخری مودية إلى الأمل» لفات العجلات الاولی الجالبة للقاء‌ات 
متوقعة أو انشطارات لا راد لها وصول معحقظ آشواق انسانية 
حادة أو متحفظة» لهفة بادية» أسى بتواری» شسجن يحل » بداية 
مكث أو تمام الرحيل . 
الحطات» العلامات» المداخل المؤدية» اجتیازها ذو اللهفة» 
السعى لإدراك أمر ما أو القدوم للتوقع» الملامح التفحصة النظرات 
الباحشت. لحظات التاجج المصاحبة لزحام القوم» النزول أو الركوبء 
تهلل يعقبه عناق وتداخل آذرع ومضى مرح لشابة ترندى معطفا أنيقًا 
أخمضر اللون ورجل أطول لکن من خطوه يبدو تعسره أو تردده أو 
خجلة) أبن جرى ذلك؟ لا أدرى» لاأدرى. 
تبدو السيدة كاسوت أكثر ألفة» قلت إن ملامحها مألوفة عندى» 
شرقية السمات» قالت إنها ولدت فى القسم الإيطالى من سويسرا» 
إيطاليا تعنی البحر الأبيض» نفس البحر الذى تطل عليه الإسكندرية» 
۱۸۷ 


حیث أول رؤية عاینت خخلالها زرقة الاء اللامتناهى» لحظة من 
ثوابتى » تلك الفرجة ما بين الشارع الضيق» المؤدى إلى اخضم, 

عربة أجرة تنتظر» شوارع لا يعنينى الاستفسار عن أسمائهاء 
متشابهة » تخلو من معالم محددة» نتوقف عند بناية ملحقة بكنئيسة» 
نشأة حدیشة» مدخلها مفتوح هنا ستقام ندوتی الليلية» سأقرأ 
نصوصاً ما کتبت؛ ویقوم متخصص بقراءة الترجمة إلى الألمانية ثم 
تجری مناقشة » صالة فسيحة» منصة مرتفعة؛ سلالم مؤدية إلى مر 
قصیر باب فرفة فسيحة» نأصعة الضوءء نافدة بعرض الجحدارء 
عندما أستقر بغرفة فندق» أومقر إقامة أبلغه لأول مرة أطل » أرقب 
المشهد الذى تقع عليه عيناى» أستوعبه فكثير من الأماكن التى أنزلها 
لن أعود إليها مرة أخرى» حتى لو جشت إلى عين الموضع فلن يكون 
هوء المكان صدو لحظته» یفنی مع الوقت ال مولى ولهذا تفصيل يطول 
شرحه فالأمر متعلق بدقائق يصعب وصفها أو تفصيلها هناء اعتدت 
لعقاط صورة لما تقع عيناى عليه » لما أراه عبر الشافذة فى ظة الط 
الأولى » حديقة قسيحةء زاهية الخضرة» تنتهى بسور قصير محاذ 
لطريق غير مهد ثم بيدأ اتحدار ما يشبه مرتفع صغير» ليلة واحدة 
قضيها فى هذه المؤسسة الملحقة بالكنيسة» أمضيت ليلة فى مقر 
لطرائية بدينة أبوتيج» السقف تتخلله أعمدة خشبية» وحجرات 
تطل على شرفة داحلية» دائرية» نخیل » شجرة تين ؛ أسوار عالية» 
رائحة خاصة با لكان فيها عتاقة من اصطحبنی إلى هناك؟» كيف 
قمت» كم آمضیت؟کان صغير القطار يبدو قادمًا من بعيد رغم أنه 
مطل على الط المتجه جنويًا وشمالاً» عدت إلى المديئة» إلى مقر 
هة الداعية » مضيت بصحبة قنان متخصص فى فن البورتریه إلى 
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معرض للوحات مودلیانی» أمضيت ثلاث ساعات» لوحات تم 
تجمیعها من متحف عذة فى قارات متباعدة» فى بازل قضيت السبت 
الماضى فى المتحف » خاصة فى الطابق الشانی حیث توجد ثلاث 
لوحات لهنرى روسوء شخصت إليها متمثلاً كل لحظة لامست فيها 
الفرشاة سطح اللوحة» الحظات إبداع ما أرى» أحاول استعادتها من 
جديد» رغم أننى رأيتها فى كتب مطبوعةء لكن مشاهدة الاصل 
مغاير ماما لا بد من اختلاف شی»۰ الرؤية فى الضوء الطبيعى غير 
الضوء الصناعی ؛ فى الصباح مغايرة للظهيرة أو العصر؛ ولو جئت 
بعد انصراف القوم وإغلاق المكان فسأشهد تكوينا مختلقًا وأدرك 
آمور] أخرى» نظرة الان تستوعب ما يختلف عن نظرة الخد أو الساعة 
التالية رغم أن ما نراه يبدو ثابگا» قائمّاء ولكنه ابحمود الظاهرى » 
نعبره ویعبرنا ويقع الاختلاف» فكرت أن أحدث مرافقى السويسرى 
فى ذلك لكنتى لم أقدم» شغلت أيضًا بتأمل ملامحه المستطيلة > 
وهدوثه البادى» وحدیثه عن النحت فى آسياء واعجابه بالتعاليم 
البوذية واستيعابها للإنسان فى كل زمان ومكان» كان يتدفق بحرارة 
ثم يتوقف فجأة » عندئذ تبدو عیناه حزينتان» كأنه على وشك الیکاء . 
ازدحمت الصالة الرئيسية:» تنوعت الأسئلة وطالت الأجوبة» 
وخلال ثلاث ساعات من نقاش طويل علقت بعینیها» استقر طوافی 
عندهاء كانت بالغة الدراية بمصرء عارفة بأسماء القرى الصغيرة 
والدن الكبيرة» متيمة پاخمیم + حوالی الواحدة صباحًا كنا ثلاثة » 
مجلس إلى طاولة مستديرة» هی وسيدة عتلثة متخصصة فى الزهور 
الصناعية » تمت بصلة قرابة إلى صحفية مصرية شهيرة ألتقى بها فى 
۱۸۹ 


حفلات السرح القومى ودار الأوبرا واجتماعات لجنة التضامن 
الأسيوية الأفريقية» والمؤتمرات المناهضة. 


فى الثانية إلا الربع صرنا بمفردناء هدوء عميق» بناية خالية» أم 
يقيم داخلها آخرون؟: كنا نشرف على صالة أقل مساحة تتوسطها 
منضدة فوقها أطباق بها شطائر وعلب عسل نحل صغيرة وأوعية 
مربى وقطع جين مغطاأة» ودوارق مصفوفة ممتلئة بعصاثر مختلف 
ألوائهاء إنه إفطار الخد: ليس من المعقول أنه اعد لفرد واحدء أين 
الآخرون إذن؟ 
پدأت مسعيى على الفورء دعسوتها إلى الجلوس قليلاً فى 
حجرتى» بدت مترددة فى الأول ثم تبعتنى» أشارت إلى شفتيها با 
يعنى ضرورة الصمت فأيقنت من اکتمال الداثرق أجج الانفراد 
لزوعىء وأضفى النبیذ الجيد مظلة دافعة حجبت الكدورات وبعشت ما 
کمن غير أن استجاباتها بدت حذرة» قالت إنها لا تستطيع أن تمكث 
هناء لابد أن تذهب» ثم تعود إلى امحسدیث عن مسصر»ء والأزمنة 
القديمة» كانت تحمل فى حقيبتها کتیبّا صغير؟ عن معيد أبيدوس » 
قالت إنها أمضت داخله ليلة كاملة ورأت أشعة الشمس ظة ميلادها 
على واجهته فکادت تمن » قالت إن اسمها إيزيس» غيرت اسمها 
الأصلى» لم تذكره حتى لا آخطی وآنادیهابه عند لحظة معينة 
درکت أن الفجر يقترب» وأن نهار من المشقة المتصلة ينتظرنى غد 
لم أقاوم عندما أصرت على الذهاب» شرعت أرتب الغرفة لتتلائم 
مع عاداتى المؤدية إلى النوم» أحاول ألحتواء ما یضمه المكان بالنظر» 
كوب الماء المتلی فى متناول اليد إلى جوار السرير. الساعة إحكام 
لإغلاق» الباب» النافذة» الإصغاء للتعرف على أصوات المكان» 
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سيتحرك القطار فى الثامنة والربع إلى مدينة يرن» هذا يعنى استیقاظی 
فى السادسة والتصف؛ لن تتجاوز ساعات نومى الثلاث. يبدأ توترى 
المصاحب لإدراكى ضرورة الصحو فى ساعة مبكرة أو توقيت محدد» 
أعرف نشاط ذهنى وسرعة تعاقب الصور رغم الإرهاق وتقلبى فى 
الفرأش» من الأفضل استخدام ذلك الدواء الفرنسی » لا الجأ إليه إلا 
عند الضرورة إذ يقضنى الأرق » رشفة ماء ونصف قرص فقط . 

خحطوات مسارعة 

يدق الباب» آصنی إلى صوتهاء تبدو هلعة» مخضوضة. 

ماذا جری؟ 

تقول إنها أثناء انتظارها عند سحطة عربات الأجرة ظهر رجبل 
یرتدی معطفًا ونظارة سودای دار حولهاء بدا مخیفّا» وعندما فررت 
العودة اقتفاها مطلقًا أصوات غريبة » لکنه لم يتبعها إلى داخل آلبنی » 
أهدئ من ارتجافاتهاء أطلب منها أن تتمدد فوق السرير» أن تنام هادثة 
ماما لكنها تأبى» ينحسر ثوبها عن فخذین ممتلئين مجريين» لكنهما 
لا يثيران عندى أى رد فعل » كنت راغبا فى إطفاء الضوء وهجوع كل 
عنا رغم ضيقى بتوم من لا أعرفه على مقربة» فى السئوات الأخيرة 
أفضل الوحدة عند النوم» تمامًا كما أختار المقعد المفرد فى القطارات 
حتى أخلو وأبحر فى التأمل »> تصر على استدعاء عربة أجرة بواسطة 
الهاتف» لأول مرة اكتشف وجود الجهاز فى الغرفة» لم آره لأننى لم 
أفكر قط فى الاتصالء لا أعرف أحد هناء والرقم الحميم الوحيد 
معى لصاحبى فى بازل» وأن أهاتفه الآن مستحيل » عندماتتعفی 
الحاجة تختفی الأشياء من البصر» حتی مع وجودها . 

1۹۰ 


تتحدث بالألمانية بعد أن تم الاتصال» تضع السماعة وتسند ذقئها 
إلى راحة يدها أكرر دعودتى بالبقاء» لكنها تصرء يقرب صوت 
عربة» یتوقف. أخرج معها إلى الممرء لا أقتنع بمفارقتها هناء لكنها 
تشير بحزم» أعود إلى الغرفة» أرقد أخيراء ما بين اليقظة والنوم إذ 
توشك الأشياء على التماهى» تتردد نقرات خفيفة على الباب . 


أرحل. . 
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خزانة 


دایم عبر النافذة أسدد البصر إلى نقطة لا يمكننى تحديدها أو 
تعيينهاء إنه الوضع الأمثل للتنقل عبر اللحظات الماضية» أو تلك 
الآتيةء أو ما لا يوجد» المقعد فسيح» مریح» أسترخى متمنيًا إغفاءة 
قصيرة» لکن يبدو ذلك صعبّاء وعد إدراکه» ما أمر به يقع عليه 
بصري لأول مسرة ولن اسلك هذا الطریق مرة آخسری» صوت 
العجلات یتواری بفضل احتياطات عديدة» حافت كأنه قطار بعیدء 
لکنه يشهر لفاته عند الرور قوق الفواصل أو التقاطعات التی تتخلل 
الطريق » حاصة ما قبل وما بعد المحطات التى لا يتوقف بها. 

أستعيد القطارات المنعائبة» أتنقل بینها ثم آوى إلى رقم ثمانية 
وتسعین » الثامنة صباحاء إنه البداية» لإقامتى الان عمق ومدىء فى 
اليوم التالى نزلت من قطار الضواحی بصحبة الفنان الصری القیم دة 
محدودة» الوقت عصرء وللعصارى فى الديار البعيدة عن موطتی 
ثقل خحاص» إذ يهن الضوء يبدأ اقتراب الليل » ما بين العصر والغرب 
مواز للنهايات» أرقب دورة الحياة فى ساعات النهار اليلاد صباحًا 
ثم تشعاقب المداخل » موجز الدورة الكبرى فى الصغرى» لكننا لا 
قنتبه مشينا عبر مر مرصوف بالحجر» صاعد قليلاً؛ لذلك أجهدنى» 


۱۹۳ 


تحفدا أشجار منسقة» إنها الغابات الخططت متطقة تسمى جواتتوم» 
نصحنى صاحبی القديم بزيارتهاء بيوتها تخلو من اطوط الحادة 
والزوايا القائمة» مامن سقوف محدبةء أقواس للمداخل» 
للأبواب» للنواف 1 الزوايا المحادة تشير أعصاب الإنسان» لكن 
جواتنوم تحوى عناصر أخرى تعد تطبيقًا لأفكار فيلسوف ومفكر ألمانى 
أسمه شتايئر» له أتباعه ومن يحتفى به كل عام» دعا إلى استخدام 
المواد الطبيعية فى كافة عناصر الحياة» امسو جات من قطن خالص أو 
صوف غنم» ألوان الصباغة من العصفر وعرق الحلاوة» والئيلة» 
اشرسانة بلونها الطبیعی. الأحذية من جلود آضیواتات؛ البيوت 
متباعدة نواقذها مغلقة» لولا الظلات الوضوعة فى صنادیق نحيلة 
أمام الأبواب والاحذية الدالة على عدد آفراد البيت ومن بالداخل 
وأيضمًا الستوی الاجتماعی لظتنت خلو المكان كله من البشر خضرة 
خصبةء وأشجار معموة وصفاء منهمر وفرادة موضع؛ عندما عادت 


زوجة صاحبی القدیم متأخمرة» وأبدت اعتذارا إنه العشاء 
السنوی» » يجىء افریجون لیلتقوا بها بعد أن تفرقواء فى مراحلهم 
الأولى تسأل كل منهم عن أمنيته » عن العمل الذى يوده» يكتب كل 
منهمء تحتفظ بأوراق صديدة خطت خلال أعوام متتالية» عند 
اجتماعهم تفاجنهم بتعليق أمانيهم القديمة على السبورة» تتأمل ردود 


الافعال . 
تلميذة تمنت أن تصبح كاتبة» تعمل الآن مساعدة فى معمل تحالیل 


أحدهم ود دراسة الطب» الآن میکانیکی سيارات . 
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ثالث خطط ليتعلم الطيران ويطوف العالم؛ أصبح مساعد مصور 
سینمائی . 


قال صاحبی إن الانتقال من طبقة إلى أخرى هنا آمر صعب جدأء» 
المجعمع محددة درجاته بدقة» تماما مغل هذا القطار الذى أسافر فيهء 
يفصل ما بين الأولى والثائية عربة للطعام» أو للبريد» لا يمكن تبرير 
الخطاء كل عربة لها مکانها الحدد فرق الرصيف» علامات عديدة 
معلقة إلى المظلات الواقية . أسترجع الاحساس القديم عند رکوبنا 
الدرجة الثالثة» بعد الدرجة الأولى وانفصالها رغم أنها من مكونات 
القطار ؛ بل إننى فى سئوات الطفولة المبكرة لم أعرف بوجود درجة 
أولى فاخرة وأخرى عادية إلا بعد سفرات عدة» لم ار مقاعد الدرجة 
الثانية إلى أن بدأت رحلاتى كموظف صغير من حقه ركوب الثانية 
العادية طبقاً للائحة بدل السفرء ثم ركوبى قطارات شتىء أمر بها 
وتمرق عبسرى» ما من نهار أو ليل يطوينى إلا وتبدو لحظة تمت إلى 
قطار عرفته» إما فى انتظاره وسعيى الیه أو حرکثه نافذت قضبان 
بأدية » ضجيج عجلات » صفيرء البواعث شتی» باستمرار ثمة 
قطار» إننى بين اثنين» مغادر لأحدهماء قاصد للآخر» ما بين ذلك 
مسافة زمنية» فترة» ريما بضع دقائق أو ساعات أو شهور» لكن أى 
مکث لابد وان يصير إلى قطار ما. 

فى ذلك اليوم أطبق على النظام الصارم» وبته طائعاء لا فرصة 
للفكاك منه. لو حدث سألقى متاعب شتی» على رصيف محطة 
برن» فى المكان الحدد ينتظرنى صاحبى» مترجم بعض ما کتبت إلى 
اللغة الألمانية: اعتدت أن ألقاه فى مصر عند تردده عليهاء يماثلنى 


1۹۰ 


عمرل مولود فى نفس العام ؛ يبدو متقدماً عنى» بدا ودوداًء أصر 
على حمل حقيبتى وهذا مما أخجل منه تقدمنى بخطاه الفسيحة» 
طويل نحيل ذو لحية شعرها أشيب» مشینا خلال مر تحفه أقواس 
مطلية بالأبيض الناصع استدعت عتدى مديتة فاس وقسماً من شارع 
محمد على وظلال من طريق ريفولى فى باريس ونأصية مؤدية من 
مديتة لم أستطع تحديدها بالضبط . ربا فى أسيانياء أو الکسيك: أو 
لا وجود لها. 

لم يكن الفندق بعيداًء بعد تدوین البیانات واسشلام الفتاح 
صعدت إلى الطابق الاول؛ غرفة داحلية لا تطل على الطریق » مُكل 
عندی فندق صغير فى مديدة الزقازيق» نزله عام ثلاثة وستین» 
وکانت النافذة لا تؤدى إلى شیء آفتسها فألقى جداراً أصماً من 
حجارة مضطربة الرص» قديمة غير متساوية. فى مبنى الجامعة 
القريب والذى يحتل بناية عادية تحدئت إلى من يدرسون العربية وكان 
أستاذهم نحياد» قليل اللفظ» قال إنه سیرانی فى ال مساء عند صاحبى » 
بين الصفوف رأيت إثنين» أصغيت إليهماء أحدهم يمت بصلة إلى 
العائلة المالكة السابقة» لا أدرى درجة قرابثه بالملك فاروق لکنه بدا 
معتزا» فخورةء وردد ذلك أكثر من مرةء آما الثانی فكان فلسطینیاً 
آستقر به المقام هنا مند سنوات طويلة» أعى انحتاءته وتطلعه الساهم 
إلى الامام» فيما عدا ذلك لا أذكر شيئاً ما جرى بيئناء ورغم جلوسنا 
فى مقسهى قديم إلى جوار نافذة يبدو من خلالها طريق مرصوف 
بالحجرء إلا آنی لا أستدعيه إلا جالساً فى قطار ما أجهل وجهته» 
مطعم عائلی التکوین» فى ركن الصالة مدفأة مرتفعة من حزف 
منقوشء أبيض وأزرق» جرى ترتیب موعد مع كاتب سويسرى 
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يسافر كثيراً إلى أمريكا اللاتينية» فال إنه حريص على رؤية الأشباء 
من داخلها ومن خارجهاء لذلك لا يقر له قرار» لا يستقر آکثر من 
شهر ثم يستأنف السفر» قال إنه وحيد» ويغطى نققاته ما يكتبه . 
فى العصر آويت إلى غرفتی» بعد تمددى بخمس دقائق لا غير رن 
الهاتف» دهشت عندماً أصغيت إلى صوت إيزيس السويسرية» بدا 
أنها تعرف برنامجى بدقة » فيما تلا ذلك تأكد عتدی الأمر» إذ كانت 
تعصل فور دخولى أو قبل مغادرتى» قالت نها تصاحبنی الآن من 
خلال كتابى وأنها تدمنى لو تحدثت معى عن [حساسی بالزمن» فى 
المساء تناولت عشائى بصحبة المترجم» دعا عدداً من طليته الذين 
يدرسون العربية» والاستاذ الذى قابلته صباح اليومء كان الطعام 
سويسرياً تمامسآء أنواع شتى من الجبن الصلب والسائل والطرى» 
المستطيل والمستدير» وبطاطس صغيرة الحجم» مسلوقة» وكانت ربة 
البيت صديقة صاحبى وشريكة إقامته مند سنوات طوال تبدى مودة 
وتتحدث عن رحلة سيقومان بها إلى الشمال» بالعربة» وتحدثت شابة 
نحيلة عن الأدب الفارسى بإعجاب» وقالث إنها تهيم حباً بحافظ 
الشيرازى» فأبديت سرورى وأضفت إليه سعدى أيضاء قرأتهما بعد 
ترجمتهما إلى العربية» قال شاب يرتدى قميصاً بدون ياقة إنه عاد من 
الحدود الكويتية العراقية أول مس إنه يعمل بالصليب الأحمر» 
أبديت إهتماما» سأله الاستاذ عما عايته» لکته اعتذر برقة وحسم » 
قال إن رجل الصلیب الأحمر يجب ألا يتحدث عما رآه أو سمحه . 
قبل أن أدلج فى النوم» رن الهاتف. كانت إيزيس السويسرية 
تتمنی ی ليلة سعيدة» أقلقنى اتصالها هذاء فموعد عودتى إلى 
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الفندق غير موضح بالبرتامج المطبوع فى نسخ محدودة جداً يبدو أن 
أحدها عندها. 

ودعنى صاحبى أمام عربة القطار اللحددة» كنا سنلتقى بعد يومين 
فى مديئة سولوتورث» بدا معنياً» عنده فيض» معتبراً لسئولية خاصة 
تجاهى . فى جتنيف وعند نهاية الرصيف كانت تقف الأستاذة 
الجامعية» لم يكن عسيراً قط تعرفى إليها من بعيد ذلك أنها مصرية من 
الإسكندريةء جاءت فى مهمة دراسية وبقیت بصحبة آبتائها الثلاثة » 
لم قأت بخبر أو إشارة تدل على ژوجها ولم أهتم بالاستفسار» كنت 
أقكر فى اليوم الطويل الذى لن أخلو ضيه بنفسی» زيارة مقر الأم 
المتحدة» الوقوف أمام قطعة من صخور القمر أحضرها رواد الفضاء 
معهم خلال رحلة آبولو» أمضيت وقتا !حدق إلى تلك الیپوسة 
الحجرية هرمية الشكل » جزء من الكون» لقاء صاحب من مصر يعمل 
هناء ثم الذهاب إلى مدرج اشامعة: الحديث؛ الأستلةء الألجوبةء 
شاب يتكلم العربية الفصحی بتؤدة ونصاعة » إنه مولود فى سويسراء 
أبوه أحد قيادات جماعة الاعوان» هرب من مصر. واستقر به المقام 
هناء تردد اسمه على مسمع مئى» قرأته أحياتء الغذاء مع صحفی 
يعمل فى مسجلة لاهوتية» المشى على ضفاف البحيرة الشهيرة » 
النافورة تدفع بالماء إلى ارتفاع شامق » الفنادق الشرفة من علی 
اتدرجات وأغلاهاء أما آسعار العقارات الطلة فلا قبل خيالى 
الحدود باستيعاب آرقامها؛ قالت: یوجد مصریون مقیمون أو 
يمتلكون بیو تآ هنا يترددون عليهاء اصغیت صامتاًء لا آدری حل 
تقول ذلك بدافع التباهى أم الرغبة فى الکشف» عندنا فى الحوارات 
المتداولة» لا أقدر على تعيين مکانها وزمائهاء إذيشير أحدهم إن 
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خلاناً عنده حساب فى أحد بنوك سويسراء : سرى خاص» فهذا 
جالب للريبة والشك» أو الوصف باللصوصية . 

لاشىء يغرى فى هذا المكان» جمال عادى موطر؛ مصنوع ‏ 
طبيعة جميلة» منضبطة» تماما مثل كل شىء هناء كل شىء يمضى 
بهدوءء بنظامء بدون ضجیج. حتی الظاهرات» فى زيوريخ آويت 
إلى مقهى فى المنطقة القديمة» تدفقت فجأة إلى الساحة عربات 
بوليس مدرعةء نوافذها صغطاة بالقضبان الحديدية» ظهر رجال 
أشداء يمسكون عصی كهربائية وأسلحة نارية متطورة ويتمنطقون 
بمقابض وعصى وقيود متأهبة للإطباق وقتابل مسيلة للدموع . 

«ماذا یجری ؟» 

ثمة مظاعرة . ,» 

«لن؟» 

#للنساء. .€ 

«ماذا يردن؟ . , » 

[نهن یتظاهرن ضد الرجال. ٩۰‏ 

«ماذا نعلوا بهن ؟» 

«لا شىء. . إنهن ينتمين إلى حرکات نسوية معادية للرجال . .» 

قمت واقفاً» متقدماً صوب نقطة یمکننی من خلالها رؤية ما 
یجری بحذر» فوجشت بعشر أو أثنتى عشر: امرأة فقط ‏ يقفن + 
بعضهن يرفعن لافتات کتب علیها ما لا أقدر على قراءته» وأخریات 
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يرددن بأصوات نحيلة » واهنة» شعارات فى مواجهة الشرطة المتحفزة 
والأسلحة المشرعة. 

«لا تتعجب . . غير مسموح هنا بأى هزة للنظام والهدوء . ٠.‏ 

مشيت حول البحيرة؛ إنهم أثرياء العالم» ینفقون بغير لقاء على 
موضع ماء مكان معين» يصبح الأغلى » فى متناولهم هم فقطء 
بذلك يتم إقصاء التطفلین » أو من هم خارج الدائرة الضيقة ؛ الأسوار 
حول البيوت مرتفعة تحجب» والأبواب الموصدة بوسائل شتى تمنع . 

عندما بلغت محطة القطار مضيت إلى الخزانة السديدية التى 
وضعت داخلها حقيبتى فى الصباح» شرحت لى الأستاذة كيفية 
التعامل معها بعد وضع القدر المطلوب من النقود» مقابله يتم حجزها 
لوقت معلومء إنها الرة الأولى لذلك سرى عندى قلق» ما تحويه 
يخصتى» ليس مهماً شكل الحقيبة» أو المادة المصنوعة منهاء المهم ما 
تعنئيه» لم أرحل إلا وأضعسها فى متناولى » أو أطمين تماساً إلى 
إجراءات تسليمها وتسلمها عند السفر بالطائرة» فى المركبات أحرص 
على بقائها فى متناول بصرى» لذلك أسئدها إلى الرق المقابل وليس. 
فوقى» سوف تبقى حقیبتی فى هله الخزانة بمفردهاء ثمة مشاعر 
غامضة تجاههاء وأمور دقاتق أكثر استعصاء لم أنطق بسوال عن 
مصير الحقائب آلتی لا یمود إليها أصحابهاء ربا خوفاًمن وقوع ما 
آخشاه» ذکر الشىء عندی إيذان باستدعائه . 

ذروة قلقی خلال السفر تلك السافات الزمنية الواقعة بين مکائین» 
الأول فارقعه بالفعل والثانی لم أبلنه بعد» تصحبتی حقیبتی » تستقر 
فى مخزن طائرة أو فوق رف قطارء کیتونتی معدة فيهاء عرفت 
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أشكالاً شتى منذ اطلاعی على محتويات القفة للجدولة من خوص 
التخیل» والمغطاة بقطعة قماش منتزعة من جلباب فدیم القفة 
القادمة من جهينة مثيرة للشهية» أستعيد محویاتها آینما تقلت» 
وإلى أى وجهة ذهبت آول ما يوضع داخلها الخبز الشمسی وصلتی 
به وثيقة وعندی منه حنین وإليه ميل » فوقه الفایش العجون بالسمن 
واللین المخبوز بیدی عذراء لم یمسسها بشر قبل شروق آلشمس» ثم 
الملوخية الجففة؛ وثمار الدوم» أو التمر» وآخر ما يوضع اشمام 
المذبوح والبطة الْعدة حتی لا تفسد من ا حرء عند سفرنا من القاهرة 
شتوی القفة على صابون معطرء وسكرء وقماش رجالی وآخر 
نسائی» وعلب لحم محفوظ أو سمك العولة وأوز رشیدی. عندما 
بدأت أسفارى بمفردى لم أصحب القفة إا حقيبة من ورق مقوى 
مكسو بورق يشبه الجلد ذات قفلین؛ فيما بعد انتبهت إلى جمال 
الخرص وطلاوة رائحته ومتانته وسعة القفف حتى متوسط الحجم 
منهاء لكن أفندى ويتنقل بقفة أمر يبدو غريباً مع تكرار الأسفار 
واحتلاف الجهات وامتداد المسافات تنوعت الحقائب» بمجرد أن ابلغ 
الفندق أهدأء يخف توترى» أتسلم مفتاح غرفتی» أضعها فى مكان 
متميز» تیدا صلتى با يضمنى عندما أستخرج محتوياتهاء أوزعهاء 
أرتبهاء الکتب إلى جواری بحيث يمكتنتى النظر إليها آثناء الرقاد» 
فوقها ساعة معصمى» والنظار الطبى . 

دائمآ أحشى فقدهاء خلال أسفارى تفاجثنى الكوابيس» تدهمنی 
الرژی المزعجة» مصادرها مجهولةء مشداخلة العناصرء لكن 
خشيتى من فقدها يظل أبرز ما يؤرقنى . 

العاشرة ليلا . 


الخواء السويسرىء أرصفة مد قضبان وحيدةء قطار بلا 
رکاب» لم امح أى راکب» العریات غامقة الفضرق تستحضر عتدى 
زمن الحرب العالية الثانية بشكل ما . 
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لا أعرف» ربا لشاهدتی أفلاماً تسجيلية عديدة لقطارات على 
أهبة التحرك صوب اطبهات الشتعلة محملة بالوقود البشرى» 
رء‌وس مطلة أيدى ملوحت مودعت قطارات المصيرء وجهة القطار 
تدل علیی تنعكس بشکل ما على هيئته» حرکته» صوت حجلاته » 
صفیره پتقدمه» اجتیازه الفارق » المحطات الرئيسية والفرعية وتلك 
السية لم ألح إلا رجلاً من الطاقم » يرتدى حلة رسمية زرقام 
وغطاء رأس . ودعت الأستاذة المصرية التى لم تبد دهشتها هلو 
العربات» قالت إنها ستتصل فى الشانية عشرة للاطمئئان على 
وصولى الفندق فى لوزان؛ بعد جلوسى وتطلعى عبر النافذة إلى 
الفراغ الليلى» تذكرت أننى لم آخبرها باسم الفندق أو رقم هاتغه» لا 
بد أن لديها نسخة من برنامج الزيارة » اما مثل إيزيس السويسرية» 
أخبرتنى قبل مغادرتى برن صباح اليوم أنها ستقضی عطلة نهاية 
الأسبوع فى لوزان» ستنزل الفندق عینه» إنها لفرصة کی نتحدث . 

حفيف العجلات كأنه قادم من بعيد» مع تزايد السرعة لم برتفع 
الفسجیج » العریات من طراز أقدم» لکنها تبدو آرسخ» کائی أجلس 
فى غرفة استقبال بيت قديم مدثر بالظلال» غير أن هذا القطار 
بلبلنی» لم أقدر على تحديد هويته بدقة بدا مستعيصياً على أى 
تصنيف لا يشبه أى قطار عرفته من قبل» حیرنی هذا طويلاً إلى أن 
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أدركت جوهر الأمر خلال رحلتى تلك من سوهاج إلى مصر قبل 
مسقرى لإجراء الجراحة الفاصلة ذلك أن ما يضفى السمات هم 
البشرء قطارات الركاب تبدو مختلفة» مغايرة عن تلك الخصصة 
لتقل المازوت أو البضاعةء أو المعدات العسكرية . 

یختلف الأمر داخل الهوية الراحدة ركاب الإسكندرية السريع 
مغاير للبطىء»ء الفاخر غير العادي, المنجه إلى الجتوب له سمات 
أخرى» قطارات السويس أو بورسعيد: صفتها قصيرة المدى» 
الوحدة الأسيانة تخلف تلك الساعية على الخطوط النائية» ما بين قنا 
والواحات حيث الخط مفرد» والومال متدة والصمت قديم» القضبان 
علامات غير مؤكدة؛ لا تؤنسها العجلات إلا مرتین فى الأسبوع . 

سرعات مقدرة» مقنتةق» لا باس من الإسراع ولكن بقدرء لا حيذة 
ولاخروج وژلا جری هلاك مبين . قطارات البضاعة مجرد طوابير 
معدنية صامتة » جرداء من كل ضجة أو مشروعات تواصل حميم أو 
ماس أجساد غريبة عن بعضها . عند السبحرك أو التوقف تحتك 
العربات ببعضها احتجاجاً ورجا فى محاولة ما للفت الأنظار. 

يندفع القطار السويسرى عير الليل العتم» أضواء الخارج واهئة» 
لايزيدها المروق السريع إلا وهناً وضعفاً» راکب وحيدء لا يوجد 
سواى» الليلة تستدعى أخرى لكن. . من زمن اشرب مع أن الظرف 
مغاير. 

بعد اجتيازى منطقة الصالحية الصحراوية قادماً من التطوط 
الأمامية الحاذية لقناة السويسء فارقت العربة العسکرية عند بداية 
الخنط الحديدى» كانت العربات المنتظرة مدثرة بالصمت والعتمة» 
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تندمج ملاسحها باللیل الغميق» إنه الوسيلة الوحيدة التاحة» الرحلة 
حرجة لأسباب عديدة؛ منها ضرورة التحرك بدون أى أضواء حتى 
مدينة بلبيس » سرعة متوسطة» حذرة ما یطمتن أن الخط مفرد» لكن 
ما لم أستوعبه فى البداية أنه مخصص لنقل الشهداء» توقعت تددهم 
فى عرية مخلقة. محكمة الإغلاق» العرباث كلها للدرجة الثالعة» 
مهملة» وافذ مفتوحة» بعضها نصف مغلق» صعدت إلى التالية 
للقاطرة مباشرةء لمحت فراعاً مدلی » ريا ینام أحد نود نوق 
الرف» هذا وضع عادى فى قطارات الصعيدء» وتلك المتجهة إلى سائر 
المحافظات » يتكدس المجندون فوقها وداخلها» یتمددون فى أى فراغ 
مقاحء متعبين» مکدردین غير أن اهتزازات الذراع المعدة بدت 
بملامح لم أعرفها من قبل ء الاهتزازات تتبعم حركة السيرء لا صلة لها 
بأى باعث ذاتی › منبثة الصلة فيما عداهاء تتدلى فراع أخرى . 

ألتفت إلى العمق المعتم» أدركت وجودهم قبل رژيتهم فرق 
المقاعد» الارضية الأرفف» رءوس مستندة إلى صدورء أطراف لا 
تؤدى إلى شىءء أيقنت بوجود دماء طرية دافقة» لم أولهم ظهرى» 
ما جلست على المقعد المواجه للفراغ» أحاول أن أعتاد العشمة 
الداحلية وتلك الخارجية؛» عندى ترسبات خوف قديم ومشية من 
مجهول ودهشة لما رجدت آمری عليه» فى العتمة بدأت ملامحهم 
تتشكل » بعضها مستعصى على» لكن منها الألوف» الحميم» تفیض 
بحيوية غامضة» أتخذ الوضم عينه الذى لزسته فى ذلك القطار 
السویسری» الوثيرء المرتب» الأنيق» الندفع عبر الليل بسرعة تطيل 
على الأمد. 
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السهوب 


کلمة موحية» أمضيت سنوات أحسها ولا أمسك يجوهر معناها 
إلى أن ولحتها عاشقآء مستغرقآء لفظ يستدعى إلى الخلاىء وهذا له 
عندى التخیل حتی وإن بدت كثيفة» متقاربةء والتطلع من ذرى 
الجبال إلى الأفق المتبسطء غير المدرك . 

بدأ الأمر من مدينة موسكو زمن الاشتراكية» وكان ذلك فى 
سبعينيات هذا القرن» عبرت ساحة فسيحة» باقية عندى من خلال 
لونين» آسمر للأرضيةء وأخضر فان طلاء جدران الحطة سلافية 
الضور؛ ما من موضع أعاد إلى خطوى الأول فوق الأرصفة مثل 
ذلك البناء الذى يمتد إلى القرن الماضى . 

مقدم على أطول رحلة عبر البرء أقيم خلالها حمس ليال» ستة 
آیام » فى قطار يصل ما بین موسکو وبكين » عربات صديدق لم 
أحصهاء لكن مظهرها الخارجى يوحى بطول السفر؛ فى ا مقصورة 
المجهزة لإقامة اثنين التقیت يرفيقة الرحلت قابلتها قبل يومين فى مينى 
اتحاد الكتاب» ينية بولندية » شاعرة» على حدود الخامسة والثلاثين» 
لها ديوان مطبوع » هادثة الحضور» وجيزة التواصل» شاردة النظرة» 
وصلت قبل رئين الدرس بئوان» نطلعت إلى لاهثة باسمة» قالت 


إن صعوبة الحصول على عربة أجرة سبب تأخيرهاء ثم قالت : لا 
أقدر على تخيل وضعى لو أن الموعد فاتنى» ثم قالت إنها رحلة تحلم 
بها منذ سنوات . 

الق اننی كنت مرتبکاًء لا أدرى بالضبط ما ينبغى أن أفعله » وماذا 
يجب أن يصدر عنى» إنها المرة الأولى التى أقيم مدة بصحبة آنلی لا 
تربطنى بها صلة من قبل فى هذا ايز الضيق» ستيدل ملابسها 
وتغسل وجهها وتقيم كافة طقوسها على مقربة وب رأى منى وفى 
متناولى» أعرف آن هذا عادی هناء فى أوروبا كافة» لكنه مستجد 
علی لاحظت عفويتها ورصدت إقبالاً طفولياً متها على الكافةء 
سالت أى سرير تفضل؟ العلوى أم السفلی؟ 

استقرت فق حافة التحتى» قعدت إلى جوارهاء يتخذ الفراش 
هيقة المقعد المستطيل إلى أن تحين حظة الوم يتم تغيير وضعه » قامت 
تتطلع عبر النافذة إلى الملامح المتراجعة للمديئة الفسخمة» مترامية 
الأطراف » الموزعة مناطقها على غابات كثيفة احخضرة؛ قتشابه اخرکة 
عند بداية الرحيل » کذلك عند الوصول» السرعة المتغيرة تدريجيا» 
المرور السلس فوق فواصل القضبان . 

قالت إنها سافرت إلى آساکن عديدة من العالم؛ إلى أفريقيا» 
بالتحديد إلى مالى وغينيا وكينيا والسودان وأقامت فى مصرء والدها 
كان يعمل فى السفارة كانت صغيرة لكنها تذكر هذا البلد اميل 
وتتمنی العودة إليه . 

أصعب ما فى العلاقات البدايات وأمتعها أيضاً» يستعيدها 
الانسان على مهل فيما بعد وربا لا یری ما عداهاء بل يمكن القول إن 
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جميع ما پلی ذلك يتحدد خلالها. مدخلی تلك السنوات المنقضية» 
بدء من تعبيرى عن سرور حقيقى وراحة نافذة لتلك الصدفة التی 
تجمعنا إلى تذكيرها بتفاصيل شتى» وخلال ذلك كنت أترقب تلك 
اللحظة التى تتخذ فيها الصلة مساراً حاصاًء هنا تتوافق شتى الحواس 
وتنشط فاعليتهاء تتأهب لتلقی الإشارة» رما تخیر درجة فى 
الصوت أو نظرة عابرةء أو إيماءة» وعندما قالت: 

«لقد قرأتك . .» 

انتبهت تم استتفاری ثمة ذبذبة لا تخنی . 

اطبعاً . . كنت أريد أن أتعرف على من سیرافقتی الرحلةء قرأت 
قصصك المترجمة إلى الروسية . . إننى أتقتها. .؛ 

١‏ لى رواية مترجمة إلى الروسية » للأسف ليس لدی نسخة منها 
الآن. .» 

أخرجتها من الحقيبة» دفعتها أمامى 

«آرید توقيعك . . 6 

قلت ضاسکاً إننى أفضل تأجيل ذلك إلى مرحلة متقدمة من 
الرحلة» رها أكتب ما يتجاوز التوقيع » ابتسمت» نها تلك اللحيظة 
المؤهلة لوقوع التماس واستشراف الخصوصية وبدء الفاعلية» تطلعت 
عبر النافلق تزايدت السرعة» هذا قطار راسخ» قوی» هدار على 
الطريق» مع طى المسافة تنقضى الأوقات آسرع : تمرق الحطات» 
جميع المبانى متشابهة إنها تقاط التلاقى بين الثابت والمتحرك» ثمة شبه 
بمحطات الصعيد» خاصة التى تتقدم المدن الصغيرةء الارصفة 
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الممتدةء المظلات الخشبية القديمة» جوهر المحطات وسماتها واحد» 
ماذا يميز محطة عن أخرى؟ إنه الاسم وما يخص الفرد» سمالوط 
مغايرة لبنی مزار» لملوى» أما طهطا فلها وضع خاص عندى . 

پستمر تدفق القطار الروسی المتد عبر النهارات واللیالی» 
المقصورة مدثرة بالعزلة» الجلد العتيق» واللون الژیتونی الغامق» 
وحضور الأنثى» كانت مستكيئة» حاضة بهدوئها وتطلعها الناعم 
صوبی » وباجاه نقطة آعری: ثمة حول خشیف فى عينيها يمح 
ملامحها تلك الذاتية» اقتربت منها» ملست على شعرها القصوص» 
القتصيرء المبسوطء الناعم» قالت مطرقة متطلعة إلى أسفل حيث 
الأرضية المندفعة بقوة وطاقة اتخذت سرعتها ومداها الأقصى» هكذا 
خيل إلى . 

ابهذه السرعة؟» 

لم يحو جوابها رفضاً أو استتکارآ فا تساژلاً مادثا ناضجا 
مدركاًلما يمكن أن تصير إليه الامور» قلت باسماً: 

القطار لا ينتظر. .؛ 

قالت إنها تعرفنى إلى حد ما من خلال ما قرأنه لى » ولكن الصلة 
با لانسان شىء آخر . 

صحیح أن وجودنا فى حيز متحرك حاض ودافع» لکن عند بلوغ 
تلك النقطة تمهلت ؛ كنت راغباً فى أن أحيط بقبس من حوالها 
وأخيارهاء صحيح أنها فى جملتها وصلت عندی. ليس لظرف 
انفرادنا ولكن عندها شىء خفى لا يبين أحصدث داخلی مويجات 
وأصداء. 
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سعيت لیها بهدوء, قالت إنها دائمة الأسفار» تعمل بالترجمة 
طرال العامء تدخر مالا وتقصد بلدا يعيئه» هله الرحلة بالقطار إلى 
الصين ترتب لها مند عام مضى» قرأت عن المحطات» عن المدن التی 
سيتوقف بها القطارء وعن آسیا الوسطی: بدءاً من عشق آباد 
سيتبعون طريق الحرير القديم . 
كنت أتطلع إليها بهدوءء أسيل باتهاهها معدا كنت أرقب توالى 
الضوء على ملامحها والظلال المارقة» كان الأمر مختلفاً عن خلوتی 
النائية بإيزيس السویسریة» عندما جاءت إلى لوزان وأقامت فى 
الفندق نفسه بل فى نفس الطابق»ء عندما رجعت فى العاشرة ليلا 
قال موظف الاستقبال إن السيدة إيزيس تنتظرك . 
كانت فى الغرفة الضيقة ترتدى قميصاً قصيراً شفافاًء وكانت 
تمسك بکتاب عن معبد أبيدوس» راحت تتحدث عن احتفالات القوم 
بأوزيريس» ما يشبه المولد الكبير» تفارق نظراتها صفحات الکتاب 
تلتتحدث عن وحشية علماء للصریات الذين يتعاملون مع الآثار 
القديمة كما يتعامل أطباء التشريح مع ابلشث. كان جسدها متاحاً 
لی» تميل فيبدو نهدیها المشرعين» عبرت بهما الخمسين » وطراوتهما 
وتماسكهما مکتملین» فى الليلة الأولى لرؤيتى لها ولقائى بها كدت 
آهفو توقاً غير أنها تمقنعت» وها هى قادمة من أجلى لقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع بصحبعی» لکن أدركنى هذا المال الذى عرفته مرات ۰ 
فبمجرد بلوغى الأسباب يحل همودی» ويكتمل تبددى فلا أشرع إلا 
قى الانزواء وطلب الانفراد» هذا ما انتهى إليه أمرى هناك حاولت 
أن تستبقينى» أطالت تقبيلى» لكننى أبديت السأم والإرهاق» فى 
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اليوم التالی تناولت [قطارها بصحبتى» قالت فجأة إنها تفهم» وإنها 
مغادرة الآن . 

لا اعرف آعبارها ولا أى شىء عنها. طوتها تلك اللحظات 
ال موارقء الددثرة التی تلوح أحياناًء وتغیب معظم الطریق إلى أن 
تتلاشی تماما الأمر مختلف الآنء توقی متصاعد تجاه هذه الشاعرة 
البولندية . قرب الغروب الممت بالکثیر عنهاء وأستعدت معها ما 
تعرفه من ألفاظ عربية بقيت فى ذاکرتها من أيام [قامتها فى مصر . 

اکتمل آول غروب حوالی السابعت هکذا تشیر الساعة حول 
معصمی» إنه توقیت القاهرة آیضاً الذى احتفظ به دائماً واضیف إليه 
أو أنقص منه عند بلوغی مواضع نائیف توقیت موسکو لا یختلف» 
تقع الدینتان على خط طولى واحد تقريبآء لکن ماذا عن تير الترقيت 
مع الاتجاه شرقاً بسرعة تتجاوز الماثة كيلو متر فى الساعة بعشرين أو 
ثلاثين» مع انطواء المسافة يتخير الزمن» عندما حان وقت التوم 
صعدت إلى العلوى» إذ إنها فضلت التحتى» أطفأت الأضواء 
احافتة» وكان القطار يمر بقرى صغيرة ومدن شاحبة لا ينبعث منها ما 
یکفی من الضوء لتبديد العتمة ولو للحظة قلت مداعیاً: 

3 إننى أراك . . .> 

أجابتنى بإيقاع طفولى : 

دوأنا لا أراك. .» 

رغم ضجیج العجلات والقضبان وتغير الإيقاع مع أصداء الطريق 
وعبور الجسور الحديدية أو السجرية» وتلك الفواصل التى لا تتبدل 
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عبر جميع القطارات. إنها الفراغات الحامية» الحافظةء لا بد من 
[یقاعات تریح الامتداد فلو اتصل لما صار الطريق وما أدى إلى 
شبی * . 

كان الفراغ عبقا بهاء حضورها رهيف» هفهاف» مضىء وباعث 
على السلوى وأنتفاء الكدورات» إنها المرة الأولى التى أغمض فیها 
عینی دالحل قطارء آطول مسافة قطعتها إلى أسوان. ست عشرة ساعة 
أمضيتها جالساً إلى القمد» أغفر» وأعبر الرژی: ویتداغل على 
الحضور بالغياب» لکن أن أرتدى جلباباً وأتمدد وأتوسد وأمد الغطاء 
الواقى فهذا مالم أتصوره وما لم أعرفه من قبل » بل إننى كنت أصغى 
بدهشة إلى عبارة «قطارات النوم؟ ولكن ما من خيار أمامى» المسافة 
شاسعة والأيام عديدة» يمكن للارق أن يدركنى فى البداية» لکننی 
مستسلم للوسن حتماًء أخشى ما أرهبه أن يضطرب نومی فى تلك 
الأسفار البعيدة فينال الوهن منى وتدرکنی السغبة» لم أكن عرفت 
الطريق بعد إلى المستشفى» وإلى غرقة الجراحة» وما سأمر به وأصفه 
تفصيلاً فى مواضع أخرى» ولكننى كنت مطلعا على ماعندی» 
منتقل به من يوم إلى آحر» ومن موضع إلى موضع. آما العامل الثانى 
المقض لنومى فوجود تلك الأنثى على مقربةء إنها دانية» حاضرة 
مؤثرة» ولو قص على أحد احتمال آنفرادی هذا منذ عشرين عاماً أو 
آکثر لتولهت لجرد الخاطر» واتقدت للوصف» ولكتنى مادی والليل 
مازال فى بدایته » ولم تدم يقظتى»؛ بل إنتى عبرت ذلك ا جاجز الخفى 
ما بين اليقظة والئوم؛ الأمر ميسورء ریا ساعدت هدهدة العربات» 
الإيقاع النتظم والتسق مع الليلء قسماته أوضح. ربا لشمولية 
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الصسمت ومشول التجوم فى الافق» وانطواء المدن على ذواتها 
وخلاءاتها لحظة مروق القطارات السريعة التى لا تلقى إليها بالآء فلا 
تتوقف ولا تتعامل معهاء لا تأخذ رکاباً ولا قنح» يصبح الصوت 
المنبعث من احتكاك الحديد بالحديد شر طا للتكيف» إطاراً للحواس» 
الإيغال فى التوم أسهل» لكن عندما توقف القطار استيقظت» بقيت 
متمددآ متطلعاً إلى السقف القريب منی» المنحنى نحوى» تطلعت 
إلى الساعة التي لا تغارق معصمى . 

الرابعة وعشر دقائق 

تبداً الآن شعائر صلاة الفجر فى مسجد مولانا الحسين » تسرى فى 
الميدان القصی معالم تدبير الناس لآمورهم قبل وقادة نهار جدید» 
لكن . . أى توقيت الآن فى هذا الموضع الذى بلغته وأجهله؟ 

ما اسم الحطة ؟ 

ما المكان؟ 

ما الزمان؟ 

تصلنى أصوات شافتة» القصورة عازل جيد للصوت» قمرة من 
السكينةء أصداء الأحاديث فى الخارج تعمق الصمت ولا تیدده» 
آحرص آلا أتقلب حتى لا أزعجهاء لم أتردد على دورة الیاء لإفراغ 
مثانتی تماماً قبل نومى حتى لا أفتح الباب وأغلقه: ضیخطت آموی» 
تجاوزته وهذا نادرء لم یکن مکناً اطلاعى على التوقيت هنا إلا بسوال 
آحد الركاب وهذا صعب لأننى لا أعرف الروسية» هی الآن نائمة» 
لو أننى لمحت ساعة الحطت ستائر النافذة مسدلة . 
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صرير العجلات » التراجم اليسير الذى يلى فك الفرامل تمهيداً 
للتقدم» لفارقة الرصيفء» لاستعناف الرحيل حتى الوقفة العالية» فى 
رقادی هذا قر بی لحيظات من أسفارى: أصحورء أغفوء تلك 
محطات متباعدة» واحدة من خط قبلى» أخرى قرب النيلء أغادرها 
وحيداً»ء رصيف منعزل» بلد ما لا أذكره» ليس فى موطنى » بلفته ليلا 
فى احد أسغارى» لا أقدر على استعادة اسمه تداخلت على 
الاماکن» زعقات القطارات البعيدة العايرة خط الأفق الداثری» 
دائماً تشير الحنين المضی » ملامح متحاقبة» بعضها طالعته فى لحظة ما 
مقترنة بمكان ماء مشاهد لا أستوثق منهاء ربا صادرة عنى» أرصفة 
تلقية» إيقاعات خطى فوفها؛ مشى وائق» رض متعجل» بلوغ 
الأبواب مثير لتسارع الأنفاس ومظهر للراحة والظفرء فى معظم 

الأحيان يعقب الدخول تلفت وتحدیق فى أولئك المجهولين له. 
يتداخحل تقدم القطارات بمسير قطارات أخرى» كل منهسا صنو 
لضوء معين» هذا أخضر غالب عليه زرقة خفيفة للنخيل وأشجار 
الجنوب كافةء وهذا أخضر سندسى مضىء» قطيفى » محيط بالسرعة 
السهمية التى أندفعت بها تجاه مدينة أكسفوره الإنجليزية» محطات 
تشى بعلافة ما ممبانى وجسور الصعيد» ملابس العمال والمفتشين» 
تندمح حللهم الزرقاء بقرميد الباتی الحمراء» يتقاطع مع لون أصفر 
مفضل عددى» مريح لى » إنه الأصفر الذى ناله مس من أحمرء 
غمرنى عند سعيى عبر الأراضى الشماليةء المتخفضة» وتعلق حركة 
فعاة مکتملة الصعود: متينة التکوین» شاهقة الملامج» طازجة 
اشضون سك کاب تتحرك من مقعد إلى آخر فى مر من ضوء 
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أصفر يفيض بعصارة الحياة مع أنه لا يذكر إلا مقترناً بالتعب» 
بالوهن» بالموت » لكن المعنى والمقصود درجة معيئة منه» ذلك أن لعة 
الذهب درجة من الصفرة» كذلك صهباوية الدمرء غير أن أروع 
متزاج بين الابیض الخليبى» الفاثر والاخضر الزیتونی على جدران 
العربة الوثيرة كان مؤديا إلى أرق ما وقعت عینی عليه من ملمس 
إنسأنى» بشرة ناطقة» شقرة تبراوية وزغب قمحی کاس كان ذلك 
عندما قصدت» قرطبة» وهذا فصلته فى دفتر تدوينى الأول» 
فلیراجعه من یرغب» آما الياقوتى المفضل عندى فغمرنی وقته خلال 
انتفالی بصحبة رفيق عزيز وصاحب حميم مآ بین بوردو ومونبلبيه 
الفرنسية» رکبنا قبل انتصاف النهار»ء شمس حائية» وحقول ممعدةء 
وأشجار كاسيةء وقلاع متوالية» رصت أحجارها البيضاء بانتظام . 
لعربة مصقولة المظهرء رغم عتاقتها إلا أنها باهية» تجمع ما بين سرعة 
مرغوبة ورصانة تواقة» وعند تناولنا الغذاء شربتا الياقوتى المصهور 
المدثر فسرى دفء إلى أوصاله؛ وامتزج الشراب يلون العسربات 
المؤثرء المدثرء فاكتمل الأمر. 

خروجى من الفندق القديم المواجه لكنيسة تشهق آیراجهافی 
الفراغ» مشرفة على ما عداهاء قصدنا المحطة سيرآ على الاقدام أنا 
وصاحبی الالمانى الأصل» ولا تسارعت دقات قلبى وركضت حتى 
تزايد لھاٹی » أصر على حمل حقبيتى فتنازلت عنها وعندى حياء» 
حتى إذا لحقنا بالقطار النتظر» ابتجهت بالوانه البرتقالية وتنوعاتها 
المرحة» وعندما امتزجت خحضرة الأشجار الكثيفة المتراجعة أيقنت 
بقبات ذلك عندی» غير أن ما لا يُمحى قط فشمة لونین» هما أساس 
وأصل» وما عداهما فرع مشتق . 
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الأييض 
الأسود 
الأبيض لفراغات العربات المنجهة إلى قيلى» أما الأسود 
فللقاطرات محملية المطلع » مهيبة الدخلة واطترجت» وكلاهما لا غنى 
له عن الآخرء فلا يكون هذا إلا بذاك امتزاجهما مولد للرمادى» 
لانتفاء المد » وهذا قطار عرفته ولا أعى منه شيئاء ومثله عندى کثیر » 
لكن ما أعنيه ذلك الذى اتخدته أمى بصحبة أبى» من مصر إلى طهطا 
وهی حامل بی قاصدة جهينة لترعاها جدتی عند مجیء الخاض » 
لم تكن فى القاهرة إلا وحيدة مفردة بعيدة عن کل عون هذالم 
أعرفه . 
درجة الضوء موازية» ممائلة لتلك الأصباح البعيدة» تتوافد على 
المرئيات» عندما انتبهت إلى تغير الضوء تطلعت إلى النافذة» فوجعت 
بها واقغة » مولية ظهرهاء تلتصق يزجاج النافذة الزدوج» كل المرئيات 
ترق إلى الوراء» قمیص تومها اطحریری الأصفر الممتزج بالبياض 
الحكم يكشف عن استدارتین منزلقتين» ناعمتين لكتفين تفيضان بغآ 
وإشارة» قصير إلى درجة تسمح بظهور ربلئین مرتويتين » مؤديتين 
إلى ردفين عریضین » وسط بين الامتلاء والنحافة» رحت أستوعب 
تضاريسها على مهل » راضياً بهدوتی المستكين» واثقاً من حلول 
تلك اللحظة» غير مستجيب إلى نداءات داخلية حاضة » محرضة 
يسبب سرعة انقضاء الوقت وتدفقه عبر تقدم القطار الطويل التجه إلى 
الشرق . 
على أى حال لم يتأخر الامر طويلاً» إذ حدث فى الساعة الواحدة 
۳۹۵ 


بعد منتصف نهار اليوع التالى الذی غضيه معا أن امتزجت أطرافنا فى 
قبلة الممتتح» وبذلت قصارى جهدى فى احشوائها بشفتى» لم 
تعانقنی» إنما تعلقت بی ولذت بهاء غير أنها تراجعت قليلاً ويدى 
تستكشف نهديها المؤثرين» الصلبين» النافرين شرعاً ورسماء قالت: 

#ثریدئی ؟» 

أطبقت علیها بفمی » تعانق لسائيناء ثم عادت لتتراجع وتقول : 

«ارید أن أقول لك شیثاً. .» 

آنتبه إلى لهجتها: صوتها طیب» حنون؛ منان» لابد آنها تخقی 
أمرآء تتطلع الی» تهمس : 

«أنا عذراء. .6 

يرتفع صوتها قليلأء أنتبه إلى تغير صوت السجلات ودرجة 
الضوءء يبدو أننا تعبر لفقا أو مراً. ٩.‏ 

«ومصرة أن أظل عذراء . .؛ 

تواجهنى تماماً 

«حتى التهایة» 

كنت راغباً فى استكشاف أغوراهاء واجتياز دروبهاء قالت إنها 
فى الثامنة والثلاثين» وأنها عرفت الرجال فى الثامنة عشرة 

لاسن متأخحر لفتاة أوروبية . ٠.‏ 

#نعم . . كنا فى رحلة» وتعرفت علیه؛ كان يكبرنى بسيعة أعوام » 
إنجليزى. ٠.‏ 


۳۹ 


لسيب مالم توضحه بقیت عذراء واستمرت علاقتهماء ثم تعرفت 
إلى أستاذ جامعى من جنوب أفريقياء هام بها وطلب الزواج منهاء 
لكنها اعتذرت» اقتنع بحجتهاء إنها تريد أن تلف العالم وأن ترى 
أكبر مساحة منه» لم تتجاوز علاقتهما القبل والأحضان ولس 
جسدها پلسانه لكنه لم يقرب من بوابائها المؤثرة» تملى ذلك 
لکنها بت . 

هذا حذیر . .4۲ 

قالت ضاحكة : 

«یمکنک اعتباره كذلك . . 4 


أقبلت عليها راغياء عندى حض من داخل يتعلق بدزوعى وطاقتی 
احافظت المتولدة» ودافع من حارج يتجسد فى یمامتیها؛ وإقبالها 
وإتقاتها الملاطفة» قيلت جمیم ما طلته منهاء وعندما انفرچت 
واحتويتها وتأهبت لاحتوائى كدت أوقن بلوغى منها ما لم يصل إليه 
أولئك الذين عسرفوها قسبلی» فكرت فى غرابة الظرف الجامع» 
والانفراد فى الحيز غير الثابت» تلك الحركة المستمرة» عناقنا واتحادن 
فوق عجل يطوى مسافات من أراض لا أعرفهاء لم أبلغها ولن أصل 
لها أمر بها ولا أتوقف عندهاء تتردد فى ذاکرتی أسماء تشى 
بدلالات تستعصى على التفسير» لها خلفيات وتواريخ وأزمنة 
وشخصيات ظهرت وغابت وموسيقى وقصائد وحكايات متوارثة 
وخبز له خصوصية وأبسطة من صوف مصبوغ وفراغات تلوح حالية 
وماهى كذلك. القفقاس. بحر فزوین؛ قرة قوم» مروء كوش» 
جیحون» سيحون» سمر قتدء بخاری ؛ قندیل » البامير» طشقند» 
¥ 


فرغانه» شأن» نیان؛ قره جهرهء تورفان؛ بيشى باليق» خوتاه؛ 
يرقندء خیوء عشق آبادء كرعان» أصفهان» شيراز. 

لم أعد فى عناقها ملتزماً بالأماكن التى تعلن عنها اللافتات 
كذلك حاد القطار الندفع عن القضبان المتدة المرسومة. المؤطرةء» 
المحددة بأعمدة الهاتف المتشابهة » الشىء الوحید الذى لم أ لظ تغيراً 
یلفت النظر بين ما وقع عليه بصری أول مرة على جانبی خط 
الصعید ومارأيته محاذياً للقطارات السريعة الطاوية للمساقات 
بالطاقة التولدة من مصادر شتى » حركة العربات الرتيبة» المستقرة» 
المنبعة بالتمام» الاهتزازات الصغيرة» التغير السريع الناتج عن الرور 
فوق جسر أو عبر نفق أو قرب مبنی ضخمء ثم استئئاف الإيقاعات 
المؤدية» دورات العجلات المفارقة باستمرار » حتى وقوفها استثنائى > 
فوق هذه الدورات التى لا يمكن للعين رصدهاء التى لم یحصها 
أحد» كان عناقنا معصلاًء وکنت أحاول النقاذء غير آننی لم أقدر إلا 
على طرق بواباتهاء كل ما يؤدى إليها موصدء كل ما يصدر عنها 
مکتمل آعاتهاء شداتها رضماتها وآهاتها الدغذغة للحواس 
الكامنة» غير أن هذا كله بدون توالج» أو اتحاد؛ 2 لكن بغير 
اندماج» كأننا نؤدى مشهداً فى مسرحية أو قثيليةء يوحى للناس 
بالتواصل ولا وصال» فى حیظات آکاد أمسك بهاء آدرکها» آرقن 
أنها تنتمى الی تماما لكنها سرعان ما تفلت» أتبين ما يفصلتاء عیناها 
مخمضتان» نشوتها مکتملت رغبتی متأججت لا أبلغ المدى» ولا 
آقدر على الاستکانة» وکلما أصغیت إلى صوت العجلات آزداد 
وعیی بالفارقة» بطی الأرض» بقراءة مایمر بی» وإذا آوشك على 
الهمود تدر أصايّعها الجواسة» القادرة على النفاذ عبر مسام رأسی 
TIA‏ 


وصدری وترائبى» أنتفض مرفرفا» أدفع بحضورى الجسدى تجاههاء 
بسنواتی المولية» العجلات؛ القضبان» الصفير العاير للمدن 
الصغيرة. 

العیاط » اليدرشين؛ الواسطى» اللاهون» پنی سويفاء ميدوم» 
مغاغة بنى مزار» مطاى؛ سمالوط المتياء أتليدم» آبرقرقاص: 
ملوى» ديروط » القوصية ؛ منفلوط > إنطاكية» أزميرء الاناضول 
اللاذقية» آبوتیج» طهطا الراغة» جزيرة شندویل» سوهاج. دراو» 
الأقطرء أسواتء بودابست؛ حلب» قسابس» سراکش؛ فاس : 
أسوان» قرطبةء غرناطة آشبیلیه » دمشق» موریلیا» آبوقیر : 
الدمازین» الخرطومء مُصيرء آسوان الشلال الأولء الثانى ؛ الثالث» 
الرابی کلیفلاند دترويت» نيويورك؛ أوتاواء آدنبره» بالرسو » 
فوه» دسوق» مطوبس؛ رشید؛ دمیاط » بورسعید. آنقلور» 
السویس ‏ سینجیاتغ . 

لافتات» لغات مشتلفة» آساکن توففت وأقمت بهاء لا أذكر 
آسماء‌ها فیتفی وجودها: من لا اسم له؛ لا وجودولا معنی» 
آعیرها لا آقدر على الشوقف» أو الاستكانة» العتاق مستحكم 
والضم لایدع فرصة للإفلات» وإذ أتمنى الابتعاد ولو للتأمل من 
مسافة لا آزداد إلا اقتراباً مع آنها تأبى ولا ترضی. 

تمرق القاطرات على الخط الضاد؛ الجاور. فلا تحدث إلا الهزة 
الأولى ولا تخلف إلا الصمث» موجودة وغير موجودة يدخل 
مغيب اليوم الثانى» رائحتها ذكية» هشاشتها تأسرنى» لا آقدر على 
بلوغها مع أنى أحيط بها وتأبى الانفصال عنى . 

يتغير الضوءء قرق الأماکن؛ تتواقد على قطارات من الضوء فى 

۳۹۹ 


تعددية قوس قزح» لكنها مفرودةء منبسطةء غير مدحنية مثله فى 
طواعيته لتحدب الكون . 

من ضوء إلى ضوءء من درجة لون إلى آعری» أتدرج» أترقرق» 
أتمثمل وآنسی أتضجرء أعاود المحاولة غير یائس من بلوضها وهی 
رافدة» مستسلمة ذراعاها حولي لكنها لا تزداد إلا بعداً قصياً 
يدركنى وهن » يحتوينى ضوء؛ درجته غسقية» لکن لا أثر لتدرجات 
الأحمر أو الأصفر. 

بالتأكيد أزرق » لكن أى درجة . 

فيروزى؟ 

مکن. 

سماوی؟ 

بالتأکید . 

زرقة بحر فى مواضع عمیفة؟ 

كأنها الراجهة الأولى مع البحر خلال رحلتی إلى أبى قيرء زرقة 
أبدية كانت عالقة بى» تضمتى وأضمهاء صارت كلها إلى» ورحلت 
إليها كاماد مکملا. 

بالقطع . لکن بداخله ضوء ضامق» غامق» مستعصی على 
الس‌صنیف : ينيع من أفق هادی» راسخ» سساکن ممتنء طويل 
الاستکانة قاطرة متدفقة من لازوردية ملساء؛ مزججهة اللمس؛ 
خالية من أى مسام» لا ظل. لا تعوجات لا فوق» لاحت؛ لا قبل» 
لا بعد كافة ما اعرف مابلفتهی وما منیته» ما تقت إليه متضمن: 
محوی. لکن التفصیل عسر وكافة محاولاتی للشروع. للنزوع 
۳۰ 


هدأت» صرت مترقرقا عندى نشوة لا توصیف لهاء مقترنة بذلك 
اللون» آمتثل» اترقب » أتطلع» قابلاً لكل وضع متلقيا کل وقع » 
قاصداً کل وجهت غير مستفسر عن محطة تالية أو سابقة؛ يتساوى ما 
تسفر عله الحركة » وما يؤدى إليه الثبات» أترقرق متنغماً بحضورها 
الندمج بهذا اللون» وعندما آدرکته مرة أخرى» فى موضم مغاير» 
زعقت داخلىء متادياً ما يمت إلى منبهراً بهله الزرقة الفريدة 
المعلقة » المتدفقة» الستمرة 

«فى الأمر شىء. 6 

«فى الأمر شىء. ٩۰‏ 

جسال الغيطانس 
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